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21010101[010110ظ 
الحمد لله الذى رفع مقام الحلماء العاملين » فى الأولين والآخرين ؛ 
بتحدمتهم فى الدين.ء والصلاة والسلام على سيك لمأ رسدين 6 وكادد ألعر 
المححلين 4 سد نا محمد وآله وصححه أجمعين ٠‏ 


آها :مغك : فان الامام آبا جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى 
رضى الله عنه من, أعاظم المجتهدين فى الفقه اللاسلامى » وقد خلف مّلفات 
#نظسية النفع للغارية»ى .علوم الروابة والدرابة٠‏ وقد جمعبين براعتين : البراعة 
غى علوم الحديث والبراعة فى الفقه وأآصوله جمعاً قل من, جمع بينهما 
-جمعه فى علياء هذه الأمة » كما بعترف بدذلك من نهل من مناهل آثاره 
الفياضه » فآصبت افراد ترحمته بنوع من الافاضة » فى رسالة سميتها : 
( الحاوى فى سيرة الامام أبى جعفر الطحاوى ) رحمه ألله » ورضى عنه 
وأرضاه » عرفانا لجميله » وقياما ببعض ما يجب فى تبجيله » والله سبحاته 
ولى التوفيق » والهادى الى أفوم طريق ٠‏ 


نسب الطحاوى وميلاده 


عداده فى حجر الأزد من, قبائل اليمن سكن أجداده مصر بعد الفتح 
الاسلامى » والححر بفتح الحاء وسكون الجيم فخد من أفخاذ قسله 
الأزد المعروفة » ويقال للأزد هذه أزد الحجر تنسيزا لها من أزد شنوءة 
والأزد بفتح الهمزة وس كون الزاى لها أفخاذ كثيرة شرحها فى كتن 
أنساب العرب » وقد ساق مسلمة بن القاسم القرطبى نسب أبى جعفر 
الطحاوى فى كتابه المعروف بالصلة لكونه ذيلا لتاريخ البخارى الكبير 
تقال : هو ( أحمد بن, محمد بن, سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة 





و 1 بن سليمان 0 جواب الأزدى ٠‏ نم الحجر المصترق الطحاوى 
الامام 00 الفقيه الحنقى الحافظ أبو جعفر ) ٠‏ 


ووقف الحافظ ابن عساكر فى سوق نسبه عند سليم 1 
واس خلكان عند فية املك نبو اختلقوا افق لاذه #فقال: ابن ضعباكر 
قلا عن ابن يونس أنه ولد سسمنة تس وثلاثين ومائين وعليه اقتصر 
الذهبى :واب المخامي تكن قال البدر اليش ف ننفت ارامكان +( ال 
السمعانى : .ولد الطحاوى سنة تسع وعشرين ومائنين وهو الصحيح٠وقال‏ 
أربو سعيد بن بونس : قأل الطحاوى ولدت فى سنئة تسع وعثرين ) » 
وهذا يخالف ما حكاه ابن عسشاكر عن ابن يراس + اواريع ابن دو نس 

من التواريخ الل لم تنظمر بها ولايد أن أحدهم وصم الا أن 
اأشانى بخط اللمرلف وقال ابن خكان : واكانت ولادته مسكة 
ثمان وثلانين ومائتين ٠‏ وقال أبو سعد السمعانى : وقد سئة تسع وعش ربز 
ومائتين وهو الصحيح » وزاد غيره » فقال : ليلة الأحد لعشر خلون من 
ربيع الأول ) ٠‏ وقال ابن كثير : ( أيو جعفر الطحاوى » نسبة الى قرية 
بصعيد مصر » الفقيه الحنفى صاحب المصنفات المفيدة » وانفوائد العزيرة ؛ 
وهو أحد الثقات: الأثنات + والحفاط الحهابدة وهو اين اخيت المرلى +ءء 
وذكر أبو سعد السمعانى أنه ولد فى سنة تسع وعشرين, ومائتين . 
فعلى هذا يكون قد جاوز التسعين والله أعلم ) هكذا اقتصر اين, كثير 
على هذا المبلاد كما فعل ابن نقطة الحافظ فى « التقييد لمعرفة رواة 
المسافيد » وذكر أن مونده سنة 'تسع وعشرين ومالتين » وقال البدر 
العينى : ( فعلى هذا كان عمر الطحاوى حين مات أبنو عبد الله محمد 
ان اسماعيل البخارى ناح الصحيح سمعآً وعشر بن, سنة لأن البخارى 
مات سنة ست وخمسين ومائتين » وكان عمره حين مات مسلم بن الحجاج 
صاحب الصحيح ائنين وثلاثين سنة لأن مسلمآ مات فى سنة أحدى وستين 
ومائنين » وشاركه الطحاوى فى روايته # عن بعض شيوخه ب وكان عيره 
حيبن مات أبو داود صاحب السئن ستآ وأربعين سنة الأإن آنا داود مات 


فى سلة خمس وسبعين ومائتين وشاركه أيضاً فى روايته ‏ عن بعض 
شيخوخه ‏ وكان عمره حين مات أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى 
صاحب الجامع خمسين سلاة » الأن الترمذدى مات فى جه سم ا وسبعين 
ومانتين + وكان عمره حين مات أحسد بن, شعيب بن على النسسائى 
أربعآ وسبعين سنة لآن النسائى مات فى سنة ثلاثة وثلاثمائة وشاركه 
أيضاً فى رواته ه وروى الطحاوى عنه أيضاً » وكان عمره حين مات 
محمد بن يزيد بن ماجه صاحب السنن أربعاً وأربعين سنة لأن اين ماجه 
ماث 5 سنة ثلاث وسبعين وماتتين وشاركه أيضا فى رواينه سب عن بعص 
شسوخه ‏ وكان عمره حين مات الامام أحمد بن حثيل رحمه الله 
انين غشرة ستة لذن أحمد مات سنة احدى وأربعين ومائتون » وكان عمره 
لانة وثلاثين وماكتين » وهذا كله على القول الصحيح أن فوالدة. .سيئة 
نسع وعشروين. وماكتين » وكذا ذكر مولده الحافظ محمد بن عبد الغنى 
.بن أبى بكر بن نقطة البغدادى فى كتابه التقيير لمعرفة رواة المسانيد )(1) 
عى باب الأحمدين فى ترجمة أبى جعفر الطحاوى ٠‏ 


فهكذا كما رأيت لقد عاصر الطحاوى هؤلاء الأئية الحفاظ الكبار 
وشارك بعضهم فى روايتهم » فان من جملة مشانخ الطحاوى هارون بن 
سعيد الابلى ٠‏ وقد روى عنه مسلم وأيو داود والنسائى وابن ماجه 
قال الحافظ عبد الغنى ( المقدسى) فى الكمال فى ترجمة هارون بن 
سعيد : روى عنه مسلم وأو داود والنساتئى وابن ماجه وآيو حاتم 4 
ومن حملة مشا بخه الربيع لان الحزق + وقد راق هله أبن داود 
والنسائى » قال فى الكمال : الربيع بن سليمان الجيزى المصرى الأعرج 
روى عنه أهو داود والنساثى وعد الله ب حمدان وأيو جعفر الطحاوى ) 
ثم قال : ( وستقف قلى مثل هذا كثيراً فى أثناء الكتاب عند ذكر مشاءخ 
أبى جعفر الطحاوى الذين روى عنهم وكتب وحدث ) ٠‏ 


)١(‏ وهو من محفوظات مكتبة الأزهر » وفيه خروم (ز). 





كثئرة شيوخ الطحاوى فى العلم 
وكمرة تلاميذه والرواة عنه 


وقد جمع مشايخ الطحاوى فى جزء .واحد عبد العزيز بن أبى طاهر 
التميمى ه فمن, شبيوخه خاله المزنى وقد سمع منه كثيراً وروى عنه سنن 
الشافعى » فال ابن بونس سمح الطحاوى من خاله المزنى كثيراً وروى 
عنه مسند الشافعى » قال العينى : قلت وروايته عنه كثيرة فى 'نصا نفه ٠‏ 
ولا سبيما فى معانى الآثار وأن غالب من يروى مسئد الشافعى الى يومنا 
هدا يروون عن طريقه ٠‏ آأه ٠‏ أقول ان الأحاديث المروية عن الشافعى 
بطريق الطحاوى هى من جمع الطحاوى من, مس موعاته من المزنى عن 
الشسافعى رضى الله عنه فيعرف هذا المجبوع بسئن الشسافعى وسئن 
الطحاوى وله نسخ فى غاية الصحة وعليها خطوط التسميع ملبقة فطبقة 
557 النسخة المحفوظة فى مكنية أبا صوفيا بالآستانة ؛ والنسخة المطبوعة 
جيدة أيضاً الا أن ما جمعه ابن مطر النيسابورى من مس موعاته من 
أبى العباس الأصم صاحب الربيع المرادى عن الربيع عن الشافعى مما هو 
مدسوعه فى كناب الأم ففى حاجة ماسة الى التهذيب والاصلاح ‏ فقام 
بذلك الحافظ محمد عايد اللستدق فى كتابه ( ترايت مسندد الشيافء 7 
حيث رتبه وحدف المكرر منه 4 فأصبح هدا العمل منه نافعاً والله مسبحانه 
يكافئه على هذا » فنتمنى أن قوم بعض أهل الشآن كير هذا المسدد 
52 المهدب ليعم تقفعه » لأن مأ سيق طبعة من مسئد الشافعى من رواية 
أبى العباس الأصم فى الهند ومصر لا يخلو من أغلاط فظيعة ٠‏ وقال 
اين, عساكر فى تاريخه فى ترجمة الطحاوى : سمع هارون بن سعيد 
الآبلى » وآأبا شريح محمد بن زكريا كاتب العيرى وأيا عشمان سعيد بن 
بشر بن, مروان الرقى » والربيع بن سليمان الجيزى » وبا الحارث أحمد 
أبن سعيد الفهرى » وعلى بن معبد بن فوح » وعيسى بن ابراهيم الغفاقى : 
ويونس بن عبد الأعلى » وآبا قرة محمد بن حميد الرعينى » ومالك بن 


عسد الله التجيبى » ومحمد بن عبد الله ين عند الحكم » وأنراهيم بن منقد 
الخولا نى » وابراهيم بن مرزوق:» وبحر بن نصر. الخولانى » وسليمان بن 
شعيب الكيسانى وجماعة غير من, سميت ٠‏ وقال ابن عساكر فى ترجمة 
النساتئى : ان الطحاوى روى عن النسائى » وقال أبو سعيك بن, فس : 
سمع الطحاوى الحديث من خلق من المصريين والغرباء القادمين الى مصرء 
منهم : سايمان بن شعيب الكيسانى » وأبؤ موسى يونس بن عبد الأعلى 
انصدفى ؛ وقال البدر العينى : شارك فيه مسلما وغيره وقال عبد الغنى 
فى الكمال : يونس .ين عبد الأعلى الصدفى بو مونى المصرى روى 
عنه أبو زرعة وأبو حاتم وايئة عند الرحمن ومسلم والنسائى وأبن ماجه ٠‏ 
وروى عن, الطحاوى خلق كثير وقد أفرد بعض أهل العلم » الذين رووا 
عنه بالتأليف فى جزء » فمن أخذ عنه أبو الحسن على بن أحمداالطحاوى ع 
وأبو محمد عبد العزيز بن, محمد التميمى الجوهرى قاضى الصعيد ء 
وأبو بكر مكى بن أحمد بن سعدوية البردعى + وأبو القاسم مسلمة. بن 
القاسم بن ابر أهيع القرطبى » وأبو القاسم عبيدك الله بن على الداودى 
القاضى شيخ أهل الظاهر فى عصره » والحسن بن القاسم بن عبد الرحمن 
أو اميك المصرى الفقيه » وابن أبى العوام القاضى الكبير » وأبو الحسى 
محمد بن أحمد الأخميمى » وميمون بن حمزة العبيدلى » ويوسف وه 
القاسم الميانجى » وأحمد بن عبد الوارث الزجاج » ومحمد بن بكر بن 
مطروح » وأبو بكر أحمب بن محمد بن منصبور الدامغاتى الأنصارى 
القاضى » وأبو سليمان محمد ين عبد الله بن زبر وغيرهم ٠‏ وروى عنه 
من المشايخ الأجلاء الأثبات : الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أدوب الطبرانفى صاحب ا معجم » والحافظ أبو سعيد عبد الرحمن, بن 
أحمد بن يونس المصرى صاحب التاريخ » والحافظ المقيد أبو نكر محمد 
بن جعفر بن, الحسين البغدادى » المعروف بغندر » والحافظ أبو بكر 
محمد بن أبراهيم بن, على المقرىء # سسمع منه كتاب معانى الكثار ٠‏ 
وهو راويته فى أسانيد الرواة على قوالى الطبقات ‏ والحافظ أحمد بن 
القاسم بن, عبد الله البغدادى المعروف بابن الخشاب » والحافظ محمد 





اين,. المظفر بن مومى أيو الحسين البغدادى ب مسمع منه بمصر سئن 
الشافعى .بروايته عن خاله اسماعيل. بن .يحيى إلمزني » كذا قال الحافظ 
سرد أسماء شسيوخ الطحاوى 

5 على ترنيب الحروف 

ان أهيم بن, محمد السيرفى . ارا بن مرزوق البصرى » ابراهيم بن 
على ودرعيك الرحمن سن معصيبك ا" المعيرة 4 ابراهيم بن ا كن مرواد ُ 
أأجيند نْ الحسئن دن القاسم الكوفى: » أحمك بن داود ونم موسى السدوسى»؛ 
اوت عبد الله بن عبد 'الرحيم البزقى + أحمد بن حماد التجيبئ » أحمد بن 
وهب ء أحمد بن شعيب اللسائى » أحمد ين عد المؤمن المروزى » 
الحسون الطحان المروزى » اسماعيل بن, اسحاق بن سهل الكوفى : 
ل بن حمندونه البكائمى 6 ادال بن ا شحبى 4 نى خاله ٠‏ 


0 ان امام ا عر 
كر بن أدريس بن الحجاج بن هارون الأزدى ٠‏ | 
١ج(‏ ا لا د لقو ليه ا عن لود 


الوليد: لاعت لمن + 


لم 


لح 3 الحجاج بن عمران لازن » الحسن ون عبيد الله 52 
منصور اللالسى » الحسن و عبد الأعلى الصنعانى » الحسن, بن سعيد 
الأزدى » الحسين بن نصر بن المبارك البعدادى » حكيم ب سيف الرقى ٠‏ 


(ر) : الربيع ين سليمان الأزدى الحيزى » الرييع بن سليمان 
مادق 4 رد ا الفرج أبو الزنماع ٠‏ 


(ز) زاثربا بن يحيى بن أبان ٠‏ 


رس) : سعيد بن بشر ين, مروأن الرقى » سسبعيد ين, سليمان 


(ص) :.صالح بن حكيم التمار البصرى » صالح بن شعيب بن 
آبان البصرى » صالح بن عبد الرحمين الأتصارى ٠‏ 
(ط) : طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ٠‏ 


| (ع) : عبد الله بن محمد بن خشيش البصرى » عبد الله بن 
أبى داود » عبد الرحمن, بن عمرو الدمشقى أبو زرعة » عبد الله بن محمد 
ابن سعيد بن أبى مريم » عبد الرحمن هن الجارود بن عبد الله بن زادان 
الكوفى ؛ عبد العزيز بن معاوية الغسانى » عبد الملك ون مروان الرقى » 
عند الله بن ن أسد بن زكريا بن الحارث بن أبى ميسرة المكى » عبد الغنى 
ابن رفاعة اللخسى »؛ ار ل ا 0 
على بن معبك بن فوح © » على بن سعيد بن بشر الرازى » على بن 
سد العزيز صاحب أبى عبيد ويطريقه يروى قراءات عاصم م 
وحمزة وانكسائى اجازة عد علي واه . أحمد بن سليمان » على بن الحسين 
اين عبد الرحمن بن فهم © » على بن ريك الغ الخى »على بين عبد ارين 
ابن محمد بن المعيرة المخزومى علان » على بن عبد الرحمن الأنصانى- © 
عمران بن مون الطائى ٠‏ عمر ين ابراهيم بن يحيى البغدادى » 





عبسى إرز, ابراهيم بن, ترود البافتى ء عبد الجميا. بن.عيدا' العزيز القاضى 
مسار 0 


اسلف 4 سلا لي 0 


( ل) : الليث بن عبدة بن محمد الرووىة 


١‏ (2) : ميحد بن 0 بن هشام الخزاز ( اليشكرى ( © مشر 

بن الحسن, ين مبشر البصرى © محمد بن على بن , داود البغدادى ع 
محمد بن عبد الله بن عبد اإلحكم ٠‏ محمد ين سنئان الشيزرى » محمد بن 
خزيمه بن راشد الأسدى 6 محمد بن. جعفر الفريابى » محمد ين عمرو 
ابن جواندن انكوفى + متصيد بن ب امعد بن احمد بن, العساس 
الرازى أحازة » محمد ين عبد الله بن ميمون اليغدادى :. محمد ين على 
اين زيد المكى ؛ أهو بكر محمد بن ابراهيم بن جنادة البغدادى » محمد 
بن ميك بن هسام أبو فرة الرعبتئ © محمد 9 أحميد الكوفى أبو العلاءء 
محمد ين اسماعيل بن سالم الصاء: نغ :المكئ » محمد إن الحجاج اوم سليمان 
الحضرمئ » متحمك بن , على ين وح ايا 
الأزردى ٠١‏ معحميد” اناب لسري ضهان عد ارعين الهروى » 
فحنك بن ريعة المكى 2 موسق“ الخدين ' بن: عد" الله اللروزئ السهيلى » 
محمد بن العباس بن" الربيع اللؤلؤى » محمد ين عزيز الايلى » محمد بز, 
انعد بن جنتز توش «الملزند ”يي بتر ين متلى.الوانتطى + اممف" بن 
التعماق الستفطق © متخن ين غبد اشاين 'ميهون التفدادى © متضد: بن 
هسام السوورفق: محمد بون حرب النسناثى الحمصئ ‏ محمد بون عينى بن 
قا حم اللشزاعى.» محسيد بن عسئ بن جاير الرشيدى »+ محمد بن عمرو ابن 
3 الكلبى أبو: الكردؤس » منحمد ين زياد بن ريان الكلبى » محمد بن 


١ 


سليمان الباغندى . موسى بن عيسى المقرىء شيخه فى الفراءات » موسى 
أبن التعسان المكى » محمد بن.سلامة الطحاوى أبوه » محند بن عند الله 
أبن عبد الجبار المرادى » محمد بن أحمد بن جعفر الذهلى الكوفى . 
محمد بن جعفر بن محمد بن أعين » موسى بن الحسين البغدادى » محمد 
ابن على بن يزيد المكى ؛ مالك هن عبد الله بن بوسف التجييبى » محمد 
أبن رجال » محمد بن. على بن زيد الحلوانى » محمد بن عبده المروزى ء 
مسعيدة بن حازم موسى بن الحسن المروزى + مالك يفخيو الهمدانى , 
محمد بن على بن محرز البعدادى » محمد بن يحبى بن, مطر البغدادى , 
مصعب بن, أبراهيم بن حمزة الزبيرى ٠‏ 1 


(و) الووليك بن معسد النمسى أبنو القاسم ( ولاد ) ٠‏ 


(ه) : هاروان بن تامل أبو مومى المصرى ؛ هارون يد محسيد 
العسقلانى ٠‏ 


رى) : يحبى بن, عشمان بن صالح السهمى المصرى » بحيى بن 
نصير » يحبى بن, اس ساعيل البغدادى أبو زكريا » يوسف بن يزيد ء 
يونس بن عبد الأعلى ٠‏ 
2600 
سرد أسهاء بعض أضصحاتب الطحاوى 


وقد دذكرت جملة صالحة من أصحاب أبى جعفر الطحاوى فيما سبق 
وهم و غايه الكثرة ولا أر ىد أطالة الكلام هنأ سرد أسما نهم لقلة جحدواها 
قاضى مصر حصد أسسماعيل الفاضى 2 وأحييد ود عبنم الوارث الزجاج 3 
١١‏ 





والحسن بن القاسم بن عبد الرحمر أبو محمد المصرى ٠‏ وسليمان بن أحمد 
اين أيوب الطبرانى الحافظ صاحب حب المعاجم » وعبد الله بد , أحمد بن زبر 
أبو محمد القاضى والد أبى سليمان ٠‏ وعيد الله بن حديد بن الشواء 
ا ما اد رز 0 وعد الله بن محمد ين أحمد أبو الما سم المعروف 
بابن أبى العوام الخافظ القاضى الكبير » وعبد الرحمن بن ساد 
الجوهرى قاضى مصر » وعبد الرحمن بن أحمد بن يونس أبو سعيد 
المصرى الحافظط المؤرخ وعبد العزيز بن محمد التسيمى الجوهرى قاضى 
الصعيد » وعنيد الله بن على الداودى أبو الاسم شيخ أهل الظاهر فى 
عصره . وعلى بن أحمد بن, محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوى اينه : 
وعلى بن الحسين بن حرب أبو عبيد فاضى مصر » ومحمد بن, أحمسد 
الأضيمى أبو الحسن » ومحسد بن ابراهيم بن على المقرىء أبو بكر 
الحافظ ؛. ومحمد بن عيد الله بن أحسد م 520 سياد الحافظ , 
ومحمد بن عبيدة أبو عبيد الله قاضى مصر » ومحمد و:, جعفر ب الحسين 
البعدادى المعروف بعندر الحافظ المسد. » ومحسد بن عمر الترمدى 
أو الفضن #:وسية: بن القاسم بن ابراهيم أبو القاسم القرطبى ٠‏ ومكى 
بن أحدد بن سعدوية البردعى أبو بكر » ومحمد إن المظفر بن, موسى 
أبو الحسين المغدادى الحافظ » وميمول بن حمزة العبيدلى 3 وهشام 
ابن محمد بن أبى خليفة الرعينى وهشسام إن محند بن قرة المصرى »2 
وبوسف إن, القاسم الما فجى أبو القاسم » وفى هذا القدر كفاية فى سرد 
أسماء صحابه وتلاميذه كساذج لأصحابه من حفاظ الحديث والفقهاء 
رخى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


ثناء اهل د على الطحاوى 


قال البدر المينى ‏ فى تينب الأفكار + 1نا. اللحاوئ غات مجع 
علية فى. ثقته ودتاته وأآماتنه 6 وفضمسلته التامة © و مده الطؤلى فى الحددث 


وعلله و نامسيخهة وملسوخه 6 الم بخلفه فى ذلك أحصد » ولقد انوع عليه 


١ 


المصريين : كان الطحاوى ثقة ثبت فقيها عاقلا لم يخلف مثله » وكذا قال 
الحافظ بن عساكر ٠‏ وقال مسلمة بن القاسم القرطبى فى الصملة كان 
ثقه جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف. العلماء بصيرا بالتصنيف ٠‏ 
م ذكر كلمة عن اين الأحمر وسنتحدث عنها » وقال حافظ المغرب 
أبو عمر بن عبد البر : كان الطحاوى كوف المذهب وكان عالما بجميع 
مذاهب الفقهاء وفى قاس التراجم قال اين عبد البر فى كتاب العلم : 
كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم مع مشا ركنه فى جميع 
مذاهب الفقهاء » وقال الحافظ السسعانى : كان الطحاوى ثقة شتا ٠‏ 
وقال اب الحوزى تو المنتظم تاق الطحاوى متا فهما فقهاً عاقلا من 
محا قرية فى صعيد مصر وكذا قال سبطه فى مرآة الزمان » ثم قال : 


السلئف والخلف » فقال أبو سعنبك ,٠*«‏ «وثان فى بر حمنه فى تار دخ العلماء 


واتفقوا على فضله وصدقه وزهدة وورعه » وقال الذهبى فى قاريخه 
الكمير : الفقه المحدث الحافظ أحد الأعلاه ه وكان ثقه سنا فقسها عاقلا » 
وقال ابن, كثير فى البداية والنهاية » وفى ترجمة الطحاوى : وهو أحد 
الثقات الأشات والحفاظ الحهابذة ٠‏ أ ه ٠‏ وقال الصلاح الصفدى 
ففى الوافى : كان ثة سيلا ثبت فقيها عاقلا لم يخلف بعده مثله ٠‏ آأه . 
وقال اليافعى : برع فى الفقه والحديث وصنف التصانيف المفيدة ٠‏ أ هء 
وقال السيوطى : الامام العلامة الحافظ صاحب التصائيف البديعة وكان 
ثقة شتا فقيها لم بخلف بعده أ ه ٠‏ 


وقال البدر العينى بعد أن ذكر نصوص كثير ممن أثبوا على 
الطحاوى َك ولهد لين عليه كل من ذكره من أهل اتلحديث والتاريخ 
كلطبرانى وأبى بكر الخطيب وأبى عبد الله الحميدى والحافظ بن عساكر 
الألحادث النسوية 6 وأقعد و المقه من غبره ممن عاصره سنا أو شار كه 


وذ 





رواية من أصحاب الصحاح والسنن لأن هذا انما ظهر بالنظر فى كلامه 
و كلامهم ٠‏ ومما يدل على ذلك ويقوى ما ادعيناه 'تنصانبعه المفيدة الغزيره 
نى سائر الفنون من العلوم النقلية والعقلية » وأما فى رواية الحديث 
ويترفة الرجال واتخرة السو فب "كبا توي ادام علي ليت "ذه بحي 
تالبخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح والسئن ٠‏ يدل على 
ذلك اتساع رواشه ومشاركته فيها أثمة الحديث المشهوري:, كما د كر ناهمء 


وأما نتسأ .كه فتصاشفى حسيئة كثيرة الفوادد ول" سممأ لقانت نا فى 
الأثار “تال الناظر قه المنصف لذا اتأمله تحده راححا على كثير 


ات ْ لعحد.دمث ا مشسهو ر هُ المقيو له م وى يظور له ر ححا نه بالتأامل 2 كلاه 


.> 
+31 
الا 


وترانسه » ولا شك فى هذا الا جاهل أو معاند متعصب : وآما رححانه 
على تعدبو مدو ل داود حامر الترمدى وسسعن ادن ماحة و نوها 
فظاهر لا شك فيه عاقل » ولا يرتاب قبل الا جاهصل » وذالك [أزيادة 
ما فيه م:, سان وحوه الاستنباطات » واظهار وجوه المعارضات وقفسيز 
الدواس من المنسوخات 4 و فحو ذلك ٠‏ فهده فى الأصل وعلها الغفده 
فون معرفة الحيديث 42 والكتب المدكورة غير مش دو نه ديا 5 الشمعى 4 
كما ترق ذلك ونعاشه « كان ادعى المدعى كو نه مرجوحا دو واد بعص 
الضعفاء والأسقاط فون رحاله شيحاب أن السئن المدكورة ملأى ستل 
ذلك ٠‏ بل وقد قبل أنها لا تخلو فن بعض أحاديث باأطلة وأحاديث 
مو ض وعة ٠‏ وأمأ الأحادث الضعفة فكشرة حداآً * وأما سمو الدارتخطاى 
أو الدارمى أو البيهمقى وئحوها فلا تقارب خطوة ولا تدانى حقفوه و« 
ولا ههى فيا حرق معك قي امسعدان 0 ولا ممأ عا معة 5 كي 
الميدان ١‏ ولم يظهر رححان هدأ العتان عند كثير من الناس لكو ه م 
مخضا و نفيك 0 محسماً ٠‏ لم نصادفه من مساحر 4 ف كمه من المجانب ٠‏ 
ولم يعثر عليه من س_تنبط ما فيه من الغرائب ٠‏ فلم يبرح الكمون 
والاختفاء ٠‏ ولم اسار على منصة الاحتلاء 3 حلى كاد أن نضيف شسميسيه 
ل الأفول وددذره لون النتجول «٠‏ وذلك لقصمور ذم المتأآخرين وقر كيهم 


١: 


هذا الكتاب ٠‏ واشتغالهم بما لا يفيد شيئا فى هذا البأب ٠‏ مع استيلاء 
المخالفين المنعصصة على بقاع مناره ٠‏ وتحامل الخصوم ألمي اديه على 
اندراس معالمه وآثاره 4 ولكن الله لحق الحق وسطل اأناطل حدمت .عاق 
5 قاموأ بحمو قه وأحبوا مواته وفضوا على محاسن وعالة 


7 فاته : فظهر له الترجح على أمثاله 7 والتفوق على اشكاله 0ه 


وتلك بعض ما قاله أعلام العلماء فى الثناء على الطحاو.. الحادير 
كل ثناء ٠‏ 


نشاة الطحاوى على مذهب خاله ثم انتقاله منه 


وأحدهم ذكاء كان خال الطحاوى فأخد همه عليه فى تقياية: .هد فيكاينا 
تقدم فى الفقه كان يحد نفسه بين تدافع مد وجزر فى التأصيل والتفريع» 
وس اقدام واحجام 4 ون النتقض والابرام 4 7 م المشينبا ذل وحددمها 6 
خاله فى المسائل الخلافية » فاذا هو كثير المطالعة لكتب أبى حنيفة قينفرد 
مخنصره » فأخد يطلع على المنهج الفقهى عند آهل العراق فاجتذبه حتى 
أخذ يتفقه على أحمد بن أبى عمران القادم من العراق بعد أن ااام على 
المنهمج نايدا منهحة القديم فأثار ذلك بعص ضضبحة حمكت حو لها حكانات 6 
فأسوفها ف ف لها وما عليها بمبلغ علمى فمختار المارىء مأ براه أقرب 
الون الصطصحه من تلك الروابات « و[ شف يهو نلك الروانات مأ ذكره 
ُ) ا الي ىف جعار - الطحاوى - رئاسة أص:_تحاب أبى حيقه 
ممص 4 أخد العلم عن أبى جعفر أحد دن أو عمر أن 5 خازم وغ هيا 
وكان شسأفعساً شرا على 6 4 فقال لك دوما : و الله يا جاء كك شى »2 ٠‏ 


.6© 


فعضب من , ذلك واتتقل الى اين أبى عمران » فلسا صفف مختصره » 
قال 7 رحم أله أجا ابراهيم » لو كان حا لكفر عن سينه ) ٠‏ وهدا 

كا اميه ند17) زلا جاء ) بصيعة الماضى ٠»‏ والحلف على 
ا غموس أو لعو لا بوجب الكفارة فى مذهب المزنى و ( شىء ) 
اسعلى شىء العشك به فى بأإب العلم شرنهة ' المقام ٠‏ والطحاوى أعلى مقاما 
فى العلم من أن يجهل حكم الحلف على المساضى فى المذهبين فيكون 
أم:, عبد المنعم الأمدى عن محمد بن على الدامغانى عن القدورى + أن 
وثفقةه على مدهب أبى حنيفة عه وكان حبود 8 رحم الله أنا اير أهيم 
لو كان حيا ورآنى لكفر عن ,بمينه ) فعلى صيغة الماضى أيضا فلا يوجب 
للمفازرة بين القدورى والطحاوى وأما مأ ذكره أبن عخساكر فى تار بخه 
من قوله ( وبلغنى أن سيب تركه لمذهب الشافعى أنه تكلم يوها بحضرة 
موا في كي او ا فقال اياك إن 
نأ أيأ ابراهيم لو كنت حيا لكفرت عن يمينك ) فحلف على المستقبل 
لكنه كلام إلا سند له لأنه من بلاغاته كما ترى ٠‏ وقال ابن عساكر : 

على أنى االحسين على بن مومسى تن الحسين اميا قال : قال ينا 
أبو سسطممياان سس دن رس قال قال لى أبو جعمز الطلحصاوى انار أول ل 
كت عه ا 6 ا 6 وأخدت بقول الشافعى 6 فلماأ كان دعاك 

)١(‏ وهو مأخوذ من كلام الصيمرى © بروبيه عن أبى بكر محمد بن 


مو سئىن, الخوارزى المتوق 0 5 1 ثب وظو 75 رك 0 | طحاوى ولا عرا 
الى. من أدرك 2 فتكون هماد الحكانة من الحكاناتث امو على عواهنها آزا . 


15 


وكان تفقة للكوفيين ف و1 تخ قولى الأول فرت لزنى فى اه 
ومو يول لى : يا أبا جعفر اغتصبك أبو جعفر يا أبا جعفر أغتصبك 
أبو جعفر ) وليس فى هذا حلف ٠‏ وقال أبو يعلى الخليلى فى الارشاد 
عن محمد بن أحيد الشروطى ( آنه قال للطحاوى : لم خالفت مذهب 
خالك ؟ واخترت مدهب أبى حنيفه » كقال الأنى كنت أرى خالى يديم 
النظر فى كنب أبى حنيفة فلذلك اتنقلت اليه ) هكذا فى نقل البدر العينى 
وابن خلكان » يعنى قبدات أديم النظر فيها فاجتذيتنى الى المذهب كما 
حملت تلك الكتب خالى على الانحياز الى أبى حنيفة فى كثير من المسائل 
كك بظهر من مختصر المزنى ومخالفاته للشافعى فيه فى كثير من المسائل 
وقول الطحاوى نفسه فى سبب اتتقاله هو الجدير بالتعويل ٠‏ وبأقى 
الحكايات لا 'تخلو من مأخذ سنداً ومتنا كما سيق ؛ لاخذ التارىء 
بما يطسئن اليه بعد الالمام بأطراف هذا الحديث » ومما يلاحظ هنا 
أن أبى عمران الذى يقال أن الطحاوى اتتقل الى مجلسه تاركا مجلس 
خاله انما ولى قضاء مصر بعد القاضى بكار( وهو توفى سلة «باب هأ 
بمصر نعك وفاة اموي #ييلة 4 ها سدة ره » وقد قال الذهبى فى 
تذكرة الحفاظ  #(‏ 4ه؟ ) . وأما ابن أبى عمران الحنفىي2© فكان 


0ك 





)١(‏ قال ابن خلكان : كان أحمد بن طولون يدفع الى القاضى بكار 
فى العام آلف دينار سوى المقرر له فيتركها بكار بختمها ولا بتصرف 
فيها فلما دعاه ابن طولون لخلع الموفق من ولاية العهد امتنع . فاعتقله 
وطالبه بححمل الذهب فحملة اليه بختومه . وكان ثمانية عشر كيسا وفى 
كل اكيس ألف دينار فاسستحى ابن طولون بعمند ذلك من الملا وقال 
أبو المحاسن ٠‏ قلت هذآأ هو القافى الذى فى الحنة رحمه الله ولم بعين 
عاض بدله الى وفاته أكتفاء بثيابة محمد بن شاذان الجوهرى عنه م 
اعتقاله . وتراحمة بكار . غابة العظمة » قال الطحاوى فى قاريخه الكبين : 
ما تعر رض أحد لبكار فأفلح كما فى طبقات الغقرثى (ز) . 

(؟) أحمد بن أنى عمزان موسى نن عيسى البغدادى الامام أبو جعفره 
زجدث عن عاصم بن على وطائفة . روى الكثير وهو شيخ الطحاوى مات 
فى المحرم سنة خمس وثماتين ومائتين بمضر . وثقة ابن يونس فنّ 
تاريخه كما فى حسن المحاضرة للسيوطى : وله كتاب الحجج ( ز ). . 
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قاضى الديار المصرية بعد القاضى بكار أ ه ٠‏ وأبو سليمان بن زبر 
الحافظ من ال أصحاب الطحاوى قد حكى من لفظه ما سيق ذكره 
مم السند اليه فيكون الاعتماد .على كاية ابن زبر والشروطى لكون 
فولهسا متلقى من الطحاوى مباشرة ٠‏ والله أعلم ٠‏ والدى حكاه ابن حجر 
نفى اللسان : ( أنه كان أولا على مذهب الشافعى ثم تحول الى مدهب 
الحتفية لكائنة جرت له مع خاله المزنى : وذلك أنه كان قرا عليه فمرت 
جنال لق نوما لي حشر دان ال بيالى القردها افلم حدق 
ذلك فعفضس المزنى متضحراً » فقال والله لا جاء منك ثىء ٠‏ فقام 
أبو جعفر من عنده واتحصول الى أبى حعفر بن أبى عمران وكان قاضى 
الديار المصرية بعد القاضى بكار فتفقه عنده والازمه الى أن صار منه 
اسار وى )اق شك ماتهاله انق لياق المعرازى تن" الطفات 1 
قوب يعرى || ى الطحاوى بعد تصنيفه المختصر : ( لو كال المرتي .سنا ظ 
لك ا كه ااوقال شريجا لقوله :هذا : يعنى الذدى حلفه أنه لا يحىء 
وه الى وا فول الماضى الى المستقبل كما ترى ٠‏ ثم قال : ( وتعقب 
هذا بعض الأئسة ,أنه لا يازم المزنى فى ذلك كفارة الأته على غلية ظنه ٠‏ 
ثم قال : وورسكن أن يجاب عن أبى جعفر بآبه أورد ذلك على سبيل 


| 


الممالغة . ولا شك أنه تستحب الكفارة فى فثل :ذلك ولو لم 05 
بالوجوب » وليس يخفى مثل ذلك على أبى جعفر ٠‏ تكن قرأت بخط 

المبذر .أن المتشاو ع اننا “تال ذللك كفا يفون :نتن ٠‏ قا حتما ب يعض 
المقهاء أت ام باز مه الحتت أضللا ذن من ترك مدهب أصحاب 
الحديث وأخد بالرأى ام يفلح ٠‏ ه ) وهذا تصرف طريف من ابن, حجرء 
وفيه كثير من العبر ٠‏ ومن المعلوم أن الغباة الفطرى قلما يتحول الى 
ذكاء بسارسة العلم ٠ه‏ وكنب الطحاوى شهود صدق على ذكائه الفطرىء 
ومثله لا يكوإن مسن لا ينهم المسألة مهما بولغ فى تقريبها » » كما أن 
المزنى لا يستعصى عليه بيان مسألة بحيث لا يفهمها مثل الطحاوى فى 
قاد ذهتة هغل أن امزلى معن ورت برحابة الميةا نو الي امام تلاميده 
من مامه العظيم البالغ الذكاء » الصابر على تعليم من فى فهمه بطدء 
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من أصحابه ٠‏ وقد حكى أبو بكر القفال المروزى فى فتاواه : ( أن 
الربيع المرادى راوية المذهب الجديد _ كان بطىء الفهم فكرر عليه 
الشافعى مسآلة: واحدة أربعين مرة فلم يفهم وقام من المجلس حياء » 
فدعاه ‏ الشافعى فى خلوة وكرر عليه حتى فهمه  )‏ كما نقله ابن السبكى 
ل فمن, البعيد أن لا يصبر المزنى مع الطحاوى فى النعليم » وهو 
ابن أخنه » وبتسرع فى الحلف بتلك الصورة البعيدة عن الاتزان » 
وأما دعوق أنهم هم أهل الحديث دون الأخرين فشنشئه 'نعودنا أن 
نسمعها من أفواه أناس فقدوا سلامة التمكير » فلو فكروا جيداً فى مبلغ 
توسع أصحابهم فى قياس الشسبه والمناسبة ورد المرسل » مع التساهل 
فى فسول الأحاددث عن, كل من هب ودب »© ودرسوا جيداً مسند 
أبى العباس الأصم لأقلعو ا عن ادعاء أنهم هم الذذين بأخذون بالسنة 
دون سائر الطوائف من فقهاء هذه الأمة » وليس بين لواف آهل السئة 
من لا نتخد الحديث ثانى أصول الاستنباط لكي بعد تصفيته بمصفاة 
النقد القويم متنآ وسندا » لا باسترسال فى قبول مرويات النقلة من غير 
بحث ولا قيب عن كل ما ورد فى البحث الموضوع على مشرحة الدمحيص 
والله ولى الهداية ٠‏ 
2006 
سعة داثرة روابة الطحاوى عن شسبيوخ عصره 

من اطلع على تراجم شسيوخ الطحاوى علم أن بينهم مصريين 
ومعاربه ودمثيين وبصرين وكوفين وحجازدين وشاميين وخراسانيين ومن 
سائر الأقطار فتلقى منهم ما عندهم من الأخبار والآثار » وقد تنقل فى 
البلدان المصرية وغير المصرية لتحمل ما عند شيوخ اارواية فيها من 
الحديث وساثر العلوم » وكان شديد الملازمة لكل قادم الى مصر من 
أهل العلم من شتى الأقطار » حتى جمع الى علمه ما عندهم من العلوم . 
و سسمع .من أصحاب ‏ ابن عيينة وابنى وهب وهذه الطبقة وخرج الى الشام 
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فسمع ببيت المقدس وغزة وعسقلان وتفقه بدمشق على القاضى أبى خازء 
عبد الحميد كما تفقه بمصر على ابن أبى عمران وبكار بن قنيبة وكان 
يتردد الى القضاة الواردين الى مصر يستقى ما عندهم من العلوم حتى 
أصبح واحد عصره فى تحقيق المسائل » وتدقيق الدلائل بحيث برحل 
النه أهل العلم وان سومار ليستمتعوا بغزير علومه على اختلاف 
مسالكهم ار » وكافوا يتعحمون حداً من سعة دائرة استبحاره فى 
شتى العلوم ه قال أم 5 فى قضاة مصر : حدتثتنى عبد الله بن عمر 
الفقه شيعت آنا جعفر الطحاوى يقول كان لويد بن عبدة القاضى مجلس 
للققه غشية 'الخميس يحضره الفقهاء وأصحاب الحديث فاذا فرغ وصلى 
المعرب أنصرف الناس ولم يبقآحد الا من تكون له حاجة فيجلس ففى ليلة 
وأنا” الى متف" تاكن ديكا نه عي اطوييلة وله النعة حيو لا بعر ف 
ييا ل المعحلس وصلى القاضى التفت فقال تأخر أيو مسميد يعنى 
الغارالئي وأبو جعفر وانصرف الامو ثم كاه تركم فلما ضرغ ان 
ونصبت دين يديه الشسوع ثم قال له فقال ذلك الشيخ : 

أش ره اس عمق | عبد الله ببن مسعود عز , أمه عن أسه 1 1 بقل 
أبو سعيد الفارابى قينا فلت أنا : حدثنا بكار بن قنيبة ثنا أبو أحمد 
نا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبى عن أبى عبيدة بن عبد الله عن, أمه عن 
أببه أن رسول الله صلى الله علينه وآله وسلم قال : ل أن الله ليعار 
للنؤمن فليغر ) قال : فقال لى ذلك الشيخ أقدرى ما تتكلم به ؟ فقلت 
أيش الخبر ؟ فقال لى : رأيتك العشسية مع الفقهاء فى ميدانهم : ورايتك 
الساعة فى أصحاب الحديث: فى ميدأ نهم وقل من, يجمع ما بين الحالتين ٠‏ 
فقلت : هذا من فضل الله وانعامه فأعحب القاضى فى وصفه لى © . 
داقن اناك هرا نه الى مسي ةا هو معدت ير تقل القرةا ب 
بعد فى كبار فتهاء الشافعية من أصحاب لمزنى ولم يكن سسعه غير 
السكوت أمام الطحاوى الممتبحر فى العلوم » وبهذا العلم الواسع 
سك من تأليف كتب لا نظير لها بين متولفات أهل عصره » وكان الحامل 
له على استجماع الروابات ما.لمسن فى منهحه الجديد من, الحاجة المساسة 


و 


فى استعراض جميع ما ورد فى كل موضوع فتهى من خبر مرفوع 
أو موقوف وأو مرسل أو أثر من السلف أو رأى منهم بأساند مختلفة 
المراتب ليستخلص من بينها الحق الصراح » لأن مزج قصر فى جصسع 
الروايات واكتفى بخبر بعده صحيحا لا يكون وفى العلمى حقه لأن 
الروايات تختلف زيادة وتقصا ومحافظة على الأصل ورواية بالممنى 
واختصارا فلا تحصل طمآفينة فى قلب الباحث الا باستعراض جميعها مع 
آراء فتهاء الصحابة والتابعين ومن, بعدهم فيتمكن بذلك من رد المردود 
وتأسد المقبول ٠‏ وهذاما فعله الطحاوى فى كنه وقد أهله علمسه 
الو اسع لحمل هذه الأعباء المضنية بمقدرة فائقة أثارت تفوس بعض 
المخالفين فتقولوا عليه فازداد رفعة عند الله وعند الناس ٠»‏ ولوللا هذه 
الهمة القعساء عنده لكان فى امكانه أن يكتفى بكتاب من, كتب الصحاح 
أو السئن فيعكف عليه .وحده ظانا أنه هو العلم كله ٠‏ لَكن مواهيه أبت 
الا هذا الاعتلاء ٠‏ ذلك فضل الله يؤوتبه من يشساء ؛ وزيادة على هذا 
له منهج حكيم فى ترحيح الروايات بعضها على بعض من غير اكتفاء بنقد 
رجال الأساند فقط ٠‏ وهو دراسة الأحكام المنصوصه وتسين الأأسس 
الجامعة لشتى الفروع من ذلك فاذا شذ الحكم المفهوم من رواية راو 
عن نظائره فى الشرع بعد ذلك علة فادحة فى قبول الخبر » لأن الأصل 
الجامع لشستى الفروع والنظائر فى حكم المتواتر وأنفراد راو بحكم 
مخالف لذلك لا يرفعه الى درجة الاعتداد به » مع هذه المخالفة الصارخة. 
وهو أحاد تطسق هذه القاعدة الحكيمة فى كثيه جد الاجادة » وليس 
هذا ترحيحا لخير على خير سوافقة القياس كما ظ.. على ما شرحت ذلك 
فى ( الاشفاق ) وغيره » ولم يكتف بمحرد نقد الرجال عاما نه بمبلغ 
اختلاف النقاد حتى فى أشهر مشهورى حملة الآثار » ولذا وجد النظار 
نو المتكلي من فين آهل البذة ما كعدو وبعيجلة الى أغلال برو اهم 
فى كتب أمثال الكرابيسى وابن أبى خيثمة واين معين وابن المدبنى وغيرهم 
ممن أطلقوا لسان النقد فى كثير مم الأجلة كما بظهر من كشاب 
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أبى القاسم الكعبى وكتاب الصاحب بن عبادة فى ذلك , فالطحاوى لم 
يكتف بهذا النقد القايل للمعارضة ٠‏ بل سلك متهجا نخيره أصحاينا ؛: 
وسار سيرهم فيه وهو عدم اهمال ناحية موافقة حكم الخبر لنظائره 
أو مخالفته لها ٠‏ وهذه طريقة بدبعة نركها المتأخرون » وهى محموظة 
بجدتها فى كتب الطحاوى وبروعتها ويرعاها فى بحوثه بحيث لو تنبعها 
المتفقه نست ملكته .واتكشفت مواهيه » وليس ذلك من جهله بأحوال 
الرجال ؛ بل كان ما قاله أص حاب الشسأن فى رجال الرواية على طرف 
لسانه » ومبلغ سعة علمه فى الرجال يظهر عند كلامه فى الأحاديث 
المتعارضة فى كيه + وكتابيه الكبير فى تاريخ الرجال مو ضع ثناء أهل 
العلم ».وان لم نطلع عليه لكن رأينا كثيرا مر. النقول عنه فى كتب آهل 
العتان هماه يدل على تراخر صله فى هذ انان ابول رجه ازول 
.على أخر 1 بو أفقة احداهما للأصول الحامعة دون الآخر ى من قسيل 
الترجيح سوافقة القياس بل رد لما لا نظير له فى الشرع بالشذوذ , 
.وهو أخذ بأقوى الحجج » ولا يهمل الكلام فى الرجال أصلا كط تجد 
مداق ذ الت لون عاق :5ن زوع كن كنار موف رشنا حو ل لان 
.الخائدة ومن زعم خلاف ذلك فقدك قصر فى التنقيب ورهمى اانه عيره 
والله الممستعان ٠‏ 


بعض أساء الطحاوى لدى القضاة والحكام 


قر أن زولاق أن الطحاوى أراد مقاسمة عسه فى الربع الدى 
بينهما فحكم له القاضى بالقسسمة وأرسل اليه سمال سستعين به فى ذلك : 
ووافق ذلك املا كا قن مجلس أنضية د بن طو ليون محضره أبو جعار 
دشار وطيب فقال : كم القاضى ٠‏ فقال القاضى كم أبى جعفر » فألقاها 
فى كمه م ثم خرج الى الشهود » وكانوا عشرة بعشر صبوان والقاضى 
يقول : كم أبى جعفر » ثم خرجت صينية أبى جعفر » فافصرف أبو جعفر 
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فى ذلك اليوم بألف ومائتى دينار سوى الطيب » قال ابن زولاق 
حداثنى عمد الله بن عشسال قال : سمعت أآبا جعفر الطحاوى يقول : كانت 
لأبى الجيش ابن أحمد بن , طولون آأمير مصر شهادة فخضر الشصهود . 
ونان كلما كتب شاهد شهادته قرأها الأمير والقاضى ٠‏ وكان كل شاهد 
مكتب : أشهدنى الأمير أبو الحجيش بن أحسد ين طولون مولى أمير 
المومنين » قال أبو جعفر : فلما شهدت أنا كنبت : أشهد على اقرار 
الأمير أبى الجيش بن أحسد بن طولوون مولى أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءه » وآدام عزه وعلوه بجميع ما فى هذا الكتاب » فلما قرآه ا 

فال للقاضى : من هذا ؟ قال هذا كاتبى فقال : أبو من 0 
أدبو حجعفر » فقال : وآنت يا أبا جعفر فأطال الله بقاءك ء وأدام عوك » 
قان : فقمت بسبب ذلك محسوداً من الحساعة ٠‏ قال أين, زولاق : 
فلم يزل محمد بن عبدة وأصحابه ( سعون ) فآغروا به نائب هاروز 
ابن ف الحيش فاعتقل أنا حعفر الطحاوى سبب اعشار الأوقاف ٠‏ قال 
ابن زقلاق:: توسهعت لحن كل بو ذأ بن عفار الطحا وه وقول + 
سلبمعت أبى يقول وذكر فضل أبى عبيدة بن 0 وفقهه فقال كان 
بداكر فى الصا الل » فأجته «وما فى مسألة فقال ما هذا قول 
أبى حنيفة » فقات له : أيها انقاضى أو كل فا قاله 5 حنمفة أقول به ؟ 
فقال : ما ظنات الا مقليدا فقلت له : وهل يقلد الا عصبى ؟ فقال 5 
أو عبى ٠‏ قال : فطارت هذه الكلمة يمصر حتى صارت مشلا وحفظها 
الناين ٠‏ قال : وتان الشهود «نف.وبن على أبى حعفر بالشهادة لثلا مجشمع 
له رياسة العلم وقبول الشهادة فلم يزل أبو عبيد فى سنة 5.م ها حتى 


عدآأه بشهادة 5 الما سيم ما مرو َّ معصمورل كن 


وكان م القوواد ق الك الفنة فد ححوأ وحاوروا بمكة كتم ل عباك 
ما أراد من تعدريله » وكالن لأبى عبيد فى كل عشية مجلس لواحد من 
المفسلاء بدا دّره وقد قسم يام الأسبوع عايهوم مينهأ عشيبة د جعفر ذتمال 


3 


له مى بعض كلامه ما باخه عن آمناء القاضى وحضة على محاسبتهم فقال 


وف 


القاضى أبو عبيد : كان اسماعيل بن اسحاق لا يحاسبهم فقال أبو جعفر 
قد كان القاضى بكار يحاسبهم » فقال القاضى أبو عبيد : كان اسماعيل ٠٠‏ 
وقال ( أبو جعفر ) قد حاسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أمناءه وذكر له قصة ابن الأنبية"2 فلما بلغ ذلك الآمناء لم يزالوا حت 
أوقعوا بين أبى عبيد وأبى جعفر وتغير كل منهما للآخر .وكان ذلك قرب 
صرف أبى عبيد عن, القضاء قال : فلما صرف أيو عبيد عن القضاء أرسل 
الذى ولى بعده الى أبى جعفر بكتاب عزله قال فحدثنى على بن, أبى جعفر 
قال فحته الى أ ونه شال الن ابى. ووحلن هيده تولنة 2 غياده 
والله انعزية » من أذاكر بعده أو من. أجالس ؟ ٠‏ قال ابن زولاق : ولما 
تولى عبد الرحدن, بن, اسحاق الجوهرى القضاء بمصر كان يركب بعد 
أبى جعفر وينزل بعده فقيل له فى ذلك » فقال هذا واجب لأنه عالمنا 
وقدوتنا وهو أسن منى باحدى عشرة سنة ولو كانت احدى عشرة ساعة 
لكان القضاء أقل من أن أفتخر به على أبى جعفر ولما ولى أبو محسد 
عبد الله ين زبر قضاء مصر وحضر عنده أبو جعفر الطحاوى فشهد عدده » 
أكرمه غايهة الاكرام وسأله عن حديث ذكر أنه كته عن رجل عضه من 
ثلاثين سنة فأملاه عليه ٠‏ بوقال وحدثنى الحسين بن عبد الله القرثى قال : 
وكان أبو عثمان أحمد بن ابراهيم بن حماد فى ولاته القضاء يمصر بلازم 
أبا جعفر الطحاوى يسيع عليه الحديث فدخل رجل من, أهل أسوار 
فسآل أها جعفر عن, مسألة » فقال أمو جعفر : من مذهب القاضى أدده 
الله كذا وكذاء فقال : ما جئت الى القاضى انما جئت اليك ٠»‏ فقال له : 
انهلا معو دهن اناق :ا قلت اقيق تاعاق لقو ليده قال ١‏ ياد 
تفته أعزك الله فقال : اذا أذنت أيدك الله أفتيته فشال : قد أذنت » 
فأمغاد م قال ا#اقتكان الات ترج امال أبن دقر ال قد هبد كان 

. بالهمزه روابة والمشهور باللام بضم فسسكون وقيل بفتحتين‎ )١( 
وبنو لتب من الآزد وحديث إبن اللتبية عبد الله فى استعماله على صددقات‎ 


سَى سس بيج وى د يدان قري صححيبهم اسخارى و الجمعة واالزكاة والختبيل 
والأحكام (ز) . 


أبو عبيد فى غاية المعرفة بالاحكام ٠‏ وأبو عثمان القاضى حفيد اسماعيل 
القاضى كان ملكيا كجده ولم يكن اختلاف المذاهب يوئر فى تواصل 
هؤلاء العلءاء أصحاب النفوس الطاهرة وتلك الأنباء تكشف عن, مبلغ 
النصافى بون عاساء ذلك العهد رحمهم الله تعالى ٠‏ 


يقال أن أمير مصر آبا منصور تكين الخزرى الشهير بالجيار دخل 
على الطحاوى يوما ٠‏ فلما رآه داخله الرعب + فا كرمه الأمير وأحسين اليه 
لم قال له : يا سيدى ؛ أريد أن أزوجك ايانى ٠‏ فقال له : لا أفعمل 
دلك: 4 فقال له ألك حاحة سال ؟ قال له :الا قاان : مهل أقطلع لك 
أرضا ؟ ٠‏ قال : لا ٠‏ قال : فاسآلنى ما شئت ٠»‏ قال : ونسمع ؟ قال : 
نعم ٠‏ قال : احفظ دينك لثلا ينفلت » واعمل فى فكاك نفسك قبل الموت 
يأبى المصاهرة وبابى | نعامهم بالمتال أو الأقطاع وبأبى قبول قضاثهم لأى 
حاحة له »6 ال السك عتههم 8 بنفعهم 5 اند نا والآخرة 0 وأبن هدا ممن 
يزوج يناته الثلاث للمماليك تزلها اليهى : ثم يطول لسساته فى مثل 
الطحاوى « 
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كلام بعض الناس ف الطحاوى 


وقد سبق ذكر كلمات أهل العلم فى الثناء على أبى جعفر الطحاوى 
سما هو حدير به وشهادة أهل الشأآن ثشقته ودياتته » وحفظه وأماتنه ء 
وفهمه. وفطاتنه ٠ه‏ ومن أمثال أبى سعيد بن مونس الحافظ © وأبى سعد 
السمعانى ؛ واب الحوزى » وسيطه » واين عبد الير » والذهبى وابن كثير 
وغبر هم فلا داعى الى اعادة ذكرهم 6 ومع ذلك لم تسبح بعض المتعصبوين 
أن لا الوا منه لخفضوا منزلته العالية ٠‏ لكن ما زادوا فى مقامه السامى 
الا دباوا وارتفاعا : ول" فى نفو سسهم المريضة الا انخذالا واتضضاعا ٠‏ 


6 


سأ محهم الله والهمه الصفح عن هؤلاء المرضى فى عقو لهم وديا تنهم و 
نهم وآماتنهم » فأقول : قال أبو بكر البيهقى فى آول كتارن معرفة 
السنن : ( وحين شرعت فى كتابى هذا جاءنى شخص من أصحابى بكتان 
لآبى جعفر الطحاوى » فكم من حديث ضعيف فيه صححه لأجل رأيه , 
وكم من حديث صحيح ضعفه لأجل رأيه ) هكذا قال البيهقى فى معرفة 
السنن, وهى المعروفة بالسنن الو.سطى ٠‏ وقد قال الحافظ عبد القادر 
الفقرثى فى كتابه الحمواهر المغيئة فى كناب الجامع منه (1؛) معلقا على 
هذه الكلمة : وحاش لله أن الطحاوى رحمه الله تعالى بقع فى هذا ء فهذا 
الكتاب الذى أشار اله هو الكتاب المعروف بمعانى الآثار ‏ وبعد أن 
قوسع الحافظ القرثى فى بيان ما صنعه فى تخريج أحاديثه باشارة 
شيخه ‏ قال : ووالله لم أر فى هذا الكتاب شيئا مما ذكره السيهقى 
عن الطحراوى وقد اعتنى شيخنا ٠*٠‏ ووضع كتابا عظيما نفيسا على 
كناب السئن الكبير له وبين فيه أنواعا مما ارتكبها من ذلك النوع 
الدى رمى به البيهقى الطحاوى فيد كر حداثا لمذهه وفى سئده ضحعيف 
فيوتقه ٠‏ ويداكر حديشا على مذهينا وفيه ذلك الرجل الذى وثقه 
فيضعفه ٠‏ ويقع هذا فى كثير من المواضع ٠‏ وبين هذين, العماين مقدار 
ورقنين أو ثلاثهة ٠‏ وهذا كنايه موجود بأبددى الناس » فمن شك فى 
هدا فلينظر فيه ٠‏ وكتاب شيخنا كان عظيم لو رآه من قبله من الحفاظ 
لس اله تقبيل لسانه الدى تموه بهذا كما سأل أبو سليمان الدارانى أبا داود 
فالحن: ابيز 31 يخرج اليه لسانه حتى يقيله ٠‏ والقصة مشهورة ثم 
فاك الفرقي 1 يفون الناس أن الشافعى له فضل على كل أحد » والبيهقى 
فضاه على الشافعى ٠‏ فو الله ما قال هذا من شيم توجه الشافعى وعظدته 
والعبييةا له فى العو 1 ولقد أخرج التساحويي بايا من العلم هأ اهندى اليه 
الناس من قله . وضصضو علم الناسخ 6 والمنسوح 6 وعلسه مدار 
الاسلام 1ه ٠‏ وكتاب شيخه هو الجوهر النقى فى الرد على سذن البيهقى 
كله 


3 3 ُ 4 5 5 : 0 .1 : 
طبع وذ وسيدلع *ىى مدر اناد الدث. نم مخ مع ادن الكترفق ٠‏ وأما 
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معرنة السنن فلم تطبع بعد » وهى موجودة يمكشة رواق المعار به بالأزهر 
والبيهقى17 وان أسناء الى . سه بهدا الصخ المكشوف الدخائل لكنه 


أحدن الى العم من حيث أن صنعه ذلك أدى لون تأليف التجوهر النقى 


والبيهقى رحمه الله له كتب نافعة ٠‏ لكن فى معيار تقده خلل ددعو 
الى التبصر فى الاستسلام له » كما يتيقن, بذلك مد , طالع الكتابين الأصل 
والدقد ٠‏ فبحد الردود ا اليه غاية الوجاهة ازاء اساء ملموسة ٠‏ 
ف حين أن تلامه فى الطحاوى كلام مرسل على عوأهنه » والحاوى فى 
تخريج أحاديث الطحاوى للحنافظ عبد القادر القرشى ٠‏ ونخ الأفكار 
ومعانى الأخبار لليدر العينى قامت بتمحيص الحق فى ذلك وهذا الام 
لا يننسع الأكثر من هذا ٠‏ ثم تكلم ابن تيمية فى منهاجه وقال فى حق 
الطحاوى السك عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم » ولهدا روى 
فى شرح معانى الآثار الأحاديث المختلفة ٠‏ وانما رجح ما يرجحه منها فى 
الغالب من جهة القياء نالدع رآه حجة ويكون أكثره ه محروحا من جهة 
الاسناد ولا يثبت فانه لم يكن له معرفة بالاسناد كمعرفة أهل العلم به 
دان كان كثير الحديث فقيها عالما أ ه ) ٠‏ فتراه يحكم عليه هذا 
الحكم القاسى لأنه صحح حديث رد الشمس لعلى كرم الله وجهه ٠ ٠‏ فيكون 
الاععتراف بصحة هذا الحيديث ناف انحرافه عن على رضى الله عنه ٠‏ وتندو 
على كلامه آثار بفضه لعلى عليه السلام فى كل خطوة من خطوات 
تحدثه عشه ٠‏ ولا محال لرد حديث أسماء فى ذلك من جهة الصناعة 
الحدبشثية لكن حكمه حكم أخبار الاحاد الصحيحة ف المطالب العلسة ء» 
ومعرفة الطحاوى بالعال لا يتجاهلها الا من اعتل بعلل لا دواء لها وقد 
جمع أهل العلم بالحديث طرق هذا الحديث قديبا وحديثا وحكموا 


-------- ل 


١.ولضى‏ عن السيوتق وروا بة طايه اعرد دنس اساي لزن 
ا ا ل 
قَّ مكدمة الأسماء والصفات أله (ز ) . ا 


مفد 


عليه بالصحة ؛ رضى ابن تيسية آم لم يرض منهم أبو القاسم العامرى 
الحا كم النيسابورى الحافظ 7 وللسيوطى جزء خاص فى ذلك وكذا لمحميد 
بن موسف الصالحى » بومن, لاقائلين بصحة ذلك الحديث التاضى عياض 
فى ( الشفا فى تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ) لكن لا مجال 
لرفع الغشاوة عن أبصار المنحازين الى الخوارج نسآل الله السلامة ٠‏ 
وعادة اين تيمية أنه اذا رأى مسألة واحدة لبعض آهل العلم يحعلها قاعدة 
كلة عنده فيعزو الى ذلك الناطق بتلك المسألة الواحدة كليا خياليا 
واستيلاد الكلى من, الجزثى منطق طريف ينفرد هبو به ٠‏ على أن ما ظن 
أنه ترجيح بسوافقة القياس ترجيح بعدم الشذوذ عن موارد الشرع 
كما سبق © ثم الكلام فق الأحادث المختلمه بالتحدث عن رحالها حرحا 
وتعديلا لا يخاو عنه بحث من يحوث كتابه » وكتابه بين أبدى أهل العلم 
فمثل هذا التهجم ازاء الحقائق الماملة لا يصدر ممن يحترم قفسه . 
ولو أخذقا نسرد كلامه فى الرجال من ثنايا كتبه لطال بنا الكلام دا 
وخرحنا عن ا موضوع » ومن الذى رد على كناب الم ةلسسين: لكر امد 7 
سبواء ؟ أهذا شأن من بجهل علم الرجال ؟ والجاهل بالرجال هو الدى 
تكتب أيو بكر الصامت الحنبلى فى أغلاطه فى الرجال جزءا مع تخيره 
اليه ٠‏ وكتب الطحاوى شهود صدق على علمه الواسع بالرجال ثم ان 
ابن حجر العسقلائى لم يرض الا أن يذكر الامام الطحاوى فى لسساد 
الميزان ويهذا آذى نسه قبل أن «رذى الطحاوى لشذوذه عن جماعة أهل 
العلم فى الثناء عله » وهو كما يقول آبر أصحايبه له الحافظ الس خاوى 
فى تعليقاته على الدرر الكامنة لا ستطيع أن يترجم لحنمى الا باخبا 
لحقه .. ومنتقصا لشأنه » وفى هوامش الدرر كثير من كلام الس خاوى 
فى ذلك » فيهذا يثبين صواب ما'قاله المحب بن الشحتة فى ابن, حجر 
الا أنه لا بعول على كلامه فىحنفى متقدم ولا متأخر لبالغ تعصبهء وقد 


رذ 


ترجم اين ححر للطحاوى ف اسان الم زانمستدركا على الدهبىترحمة واسعة 
ليدس فى خلالها هذه الكلمة تقلا عن, مسلمة بن القاسم عن ابن الأحير 
النا< جر الرحمال : ( دخلت مصر قبل التلاثمانة ع وأهصل مصر برمون 
الطحاوى ى بامر عظيم فظيع ) فيقول ابن حجر شرحا لتلك الكلمة : يعنى 
من جهه آمور القضاء أو من, جهة ما قيل » أنه أفتنى به أبا الحيش فى 
أمر الخصيان آ ه ل كبرت ثلمة تخرج من أفوأههم 4 تراه ,يلوح 
ولا إنعسم لندهب نفس السامع الى كل سوء بشآنه » وليسىء الى سدمعته 
القاية + اعتكيدا حكوون اراس ا عند آهل النقد ؟! » وم هؤلاء 
الذين كافوا يرمونه من أهل مصر ؟ فليذكر واحدا أو اثنين منهم بدل أن 
بعزو هدا الرهن الون جميع أهل مصر ليمكن الأنظر فى حال الرامين الدين 
لا يكونون عشر معشار أهل مصر ء وما هذا الأمر الفظيع الذى يساق 
لتعبورنة ايتعسفة 1 وها ذا نقيت خبر. المحاهيل قد أعون مكيو لك غين ا كفنت 
عن جهل مسحلة بملء شدقيه وعن طويته بين جنبيه ؟ ٠‏ أكان الطلحاوى 
قاضيا حبى صن رميه بأمور تنعلق بالجور فى القضاء ؟ وهو الذى 
كان بحض القاضى على محاسبة الأمناء » صونا للحقوق عن الضياع , 
وابصالا لها الى أصدابها ٠‏ فيثورون ويفورون ويدبرون تدابير ضده من 
غير أن بحيق المكر السىء الا بأهله كما سبق وليس الفاجر سسدفتى 
العاماء فى اسشاحة الفجور » ولم كن الطحاوى من الطراز الذى بخص 
أميرا أو وزيرا بفتيا ٠‏ وكتاب السر. بعزى ألى غيره ه-وقد رددت على 
المعرى فربته السخيفة فى موضعه وبهت الأشرار على الأبرار » لا بأخذ 
به نبلا منهم آل" مثلهم ٠‏ وكأن الطحاوى رضى الله عنه من أشد العلماغ 
ردا على مبيحى الاثفار ٠‏ راجع معانى الآثاز ( ؟ ب م”* ) بخصلاف 
أبن حجر فانه قوى بوت القول به فى التلخيص الحبير (0.) وهصذا 
مما يندى جبين العالم خجلا » لكن من لم يأب التغزل فى الغزلاان وألف 
خمس رسائل فى هذلا الشآن لا يأبى أن بلطخ الحماه الطاهرة بصنوف 
الأقدار من أهل الهذيان » وهو بعلم تكذيب كثير من علماء الأندلس 
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لسلمة بن القاسم القرطبى » وقول ابن الفرضى وغيره فيه انه ضعيف 
العقل صاحب رفى ونير نحات حفظ عليه كلام سوء فى التشبيهات وقول 
الذهبى وغيره فيه انه ضعيف وما قيل انه كان من المشبهة » فيرواية مثله 
الموهمة لا يطعن فيمن ثبتت أماتنه ودماقنه » وثفته وامامته ؛ الآ من فى 
نفسه حاجه ‏ حفظنا الله من شرور أنفسنا وألهمنا العدل فى كل الأمور 
وكان مساية أخدذ مدهب المشببهة عن شيخ السالمية أحمد بن محم_د 
ابن سالم البصرى المذكور حاله فيما علقناه على تبيين كذب المفترى . 
وليس فى استطاعة ابن ححر نبرلته من هذا المدهب الردىء +٠‏ ومضرب. 
المثل السائر المصرى ( فضحت نفمسك بيديك ) يعرفه ابن حجر جيدا 
وقد سجله الجمال بن عبد الهادى المعروف بابن المبرد فى كتابه عن القرن 
التاسع فى نرجسة أبن ححر » وصيغة مثل أبن | النديم بعيدة عن أن تكون 
صالحة للاحتجاج بها ٠‏ راجع طبقات ابن السيينى (؟ ةا لتعلم 
راقع الشافعيهة فى زوم الحد أو سقوطه ء ولله الأمر من قبل ومن بعد ٠.‏ 
وأما قول الأستاذ أبى منصور عبد القاهر التميمى فى نقضه لكتاب 
ا عسد الله محمد ين دديى ي:, مهدى الح مرجانى فى فى ترجيح مدهمه : 
( واستقصى محمد بن حرير الطبدرى الشروط فى كات على أصسيو ل 
الشافعى وسرق أهر جعفر الطحاوى من كتابه ما أودعه كتابه وأوهم أنه 
من منتحات أهل الرأى ) فدليل على صواب ما ادعاه الفخر الرازى من 
أهل مذهيه فيه من أنه « كان شديد التعصب على المخالفين ولا يكاد 
شقل مذهبهم على الوجه » س راجع رسالة الرازى فى مناظرته الأهصل 

ما وراء النهر ‏ فهل كان ابن جرير مصرى الدار يساكن الطحاوى حدتى 
شمكن الطحاوى من سرقة كناب ابن جرير فى الشروط ؟ وكتب الطحاوى 
فى الشروط على مذهب أصحاب أبى -«نيفة أفهل كان الكتاب المسروق 
مؤلفا على مذهب أبى حنيفة ؟! فان كان ابن جرير كتب كتايا فى الشروطا 
فانما نكشه على مذهبه الخاص لأنه مجتهد مطلق مستقل لا على مذهب 
أبى حنيقه والا على مذهب الشافعى ودار ابن جرير فى طبرستان فى حوض 
بحر الخر ز مدة وفى بعداد مدة ,» وبعدهما عن مصر معلو م فسكو 0001 


و 0 


8 سرق أحدهما 2 الآخر خلسية ؟! وليس بسن وفاتيههما مده كبيرة 
نسبان لا خماء السرقة 6 على أكين تنزبل » على أإن كات الشروط المعزو 
الى ابن حرير باسم ( آمثلة العدول ) مما لا وجود له بين تراث السلف 
ألا فَئ لضب التراجم + وأماأ كت الشروط للطحاوى من صعبر وهنبوسط 
وكير شمعر وفه شرقا وغرنا مداو له فين أبدى العلماء ٠‏ م ان ابن حجردر 
الا بحرس من الحكومة » ويضطر فى بعض الأحوال أن يدفن بعض كتبه 
مثل اختلاف الفقهاء فلم يكن, حرا طليقا فى نشر العلم فى عهد سطوة 
الحشو به وطال دااك العهيدك هناك 3 وما الطحاوى ف مصر فكان موثور 
الكرامة ددله الكمير والصعير ويوالى الفضاة الاستهائه بعز بر عامه في 
١‏ ديه والحيديث والتودسيق وتس جيل الشروط حتى سارث ننصاثيفه وأنانه 
أأر كسان و مع اللمدان شرقا وغر با ٠‏ أمثلة ن هم حاحة الى السرقهة 
اركبان فى جميع اللمدان شرقا وغر, حر ف ساي الم 

و علم الشروط و وقك تلقّى علم الشروط من امثال القاضى ا 4 
ان أبى عير أن 2 وأبى خازم عددك الحجسيدة؟) أصحاب أالمة علم الشروط 
أنداد علم الشروطد والتو بق عدهى فأ نهم ألمة هصدا العلم من لهل أبى 
بوسف وقبل عهده ؛ وما جرى بين ابراهيم بن الجراح وبين حماد بن. زيد 
.حل فى ميو صعة 6 وقول دحبى إن أكثم و شروط هلال الرأى وغيره 
من اهل البميرة معروف2) ار احقا قل علما بدلك كليه لك سرادد لحهة 


ْ | ( وله كانت الشروط 2 المحا ضر وأ أسحلات وكتاب الوقانق 


ق عمل المحاضر والسدلات (ز ). 


0 لو سافب دن حاالل النسمتى صاحب الوم حسيفة هم اقل من وضعع 


ا 


كثمات الشروطة واو لمن «حلية را أن :عحقيفة ان النصرة فيما د بره 
الساحى كما فى تهوذسب !ااتهذبب : وقال أبن المديتنى ٠١‏ يوسف بين خااد سقط 


5 3 
900 


ذاك أن اشتفال المرء بااكلام كان أذ ذاك بعد مسقطا لحديثه . وهذا من 
* . 58 3 "1 9 ع" 1 5 1 3 ع 6. 5 

نك لمق ترف 57 رأاحجع م اناه ق أواثل شر و ضف (الأئمة ) 8 1 ٠‏ 

اخ 


فى أن هذا الزعم فسج خيال التعصب وافتعال غير مدبر نسأل الله السلامةء 
وعلى كل حال فان كتان ب أبى عند الله الجرجانى “كنات نقضه الأبى منصور 
عند القاهر اله يخلوان م. ن غلو واسرأف فى القول على جلانة قدر مث لسههماء 
وأصاب ابن الصلاح حيث قال فيهما ( وكل واحد منهما لم بخل كلامه 
من ادعاء ما ايس له وعدم بما لا بوبه وبع وهم كثير أنياه . 
شامحهم الله تعالي واباكا سمه وكرمه ٠‏ 

20000 


مؤلفات أبى جعفر الطحاوى 


أما انف أبى جعفر الطحاوى ففى غاية الحسن والجمع والتحقيق 
وكثير الفوائد » ولم تحظل مصر يطبع شىء منها وى رسالة صعيرة 
سسقتها بلاد فى طبعهأ 3 رغم كون مصنفها من مفاخر وادى التيل © “ولو 
كان مثل هذا العالم فى الغرب لاتندب أهل الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها 
رجالا خاصة » ايل ترأاهم بعماون هذا فى بعض رجال الشرق فى حين آننا 
أصبحنا بعداء عن تقدير مقادير الرجال .٠‏ أغنياء يما نستقى من أدمغتنا 
فقطا من - آن نرى حاجة الى اللحث والتنقيب فى التراث الشرقى 
اللا ,4 مع محاولتنا التحديد فى كل ثىء فلو زاحمناهم في الحث 
والتعب وراء اجتلاء معارفنا » وباعدناهم فى الموبقات وصنوف السقوط 
لانبعثنا .من .جديد ٠‏ وموا ذلك على الله سعيد » فمن مصنفات الطحاوى 
الممتعة كناب معانى الآثار ٠‏ فى المحاكمة بين أدلة المسائل الخلافية سوق 
متعنه: الكمار قر ميات نيا قل انقو هذى تلك المياكل 0 و مرت 
من تربره انها العناذا: يلكا دروا با وه زا اين فق به الرانمد 
المنصف المتبرىء من التقليد الأعمى » وليس لهذا الكتاب نظير فى التفقيه 
وتعليم طرق اتتفقه . وتاسة ملكة الفقه رغم اعراض من أعرض عنه ٠‏ 
ولذلك كان الأستاذ المغفور له شسخنا العلامة محمد خالص الشروانى 
رحمه ألله اختاره فى عداد كن الدراسة مع الاثار للامام محمد بن الحسين 
الشسائى ٠‏ وكان لأهل العلم عناية خاصة تتدريس كتاب معانى الاثار 


عصرم 


ورواشه وتلخيصه وشرحه والكلام فى رحاله 2 ضفن 3 الحافظ 
ابو محمد المنبجى م ماف اللباب فى الجمع بين السنة واتكتاب ‏ وقطعة 
من شرحه موجودة فى مكشة آنا صوفنا الاسانات وميم الحافظ 
عبد القادر القرثى صاحب الحاوى فى تخريج أحاديث معأنى الآغار 
ل منه موجودة بدار الكتب المصرية ‏ وذكر القرثى ف 
قسم التجامع من طيقنا'نه (81ة) سبب تأليفه ف وقال : كان ذلك باشسارة 
شيخنا الحجة علاء الدين, الماردينى اناه بعض الأمراء عن ذلك 
0 وقال له عندنا كناب الطحاوى ذاذا ذكرنا خض الحديث ‏ 07 
شولون لما ل ل 0 فى كلام نحو هذا # 
فقال له شيخنا : والأحاديث الت فون. كنات الطحاوى أكثرها ى النخارى 
ومسلم والست:, وغير ذلك من كب الحفاظط د كلام نحو شوي دكا مد 
فقال له امير : أسآلك أن تخرجه ونعزو أحادثه الى هذه اللكقين فقال 
له شسخنا : ما أتفرغ لذلك + ولكن عندى شخص من | أصحابى يفعل ذلك 
وتكلم معه رحمه الله فى الاحسان الى. وفظمي عندة وجعلنى أمة فى هذا 
العسل ٠‏ فحملنى لو الأمير وأحصسساين ال وأمدنى الأمير بكتب كر 
كالأطراف للمزرى وتهديب الكمال له وغيرهمأ وشرعت فيه وكان ادال 
فيه سنة ( +4لاه ) وأمدنى شسيخنا بكتاب لطيف فيه سيا ع شيوح 
الطحاوى وقال لى : هذا يكفيك من عندى فحصل لى النفع العظيم أه 
الى آخر منا ذكره ه هناك » وطريقته فى التخريج أنه يتكلم على أسا نيده 
ويعزو أحاديثه وأسسناده الى الكتب الستة والمصنف لاين, أبى شيبة 
وكتب الحفاظ وهكدا ٠‏ فخدم خدمة عظيمة فى هذا الياب » ومن , شراح 
الكتيياتة لبدو العينى الحافظ , وقد عنى بتدريسسه سنين متطاولة فى 
المؤيدية # وكان المثويد شيخ ملما بالعلم بناقش العلماء ى العلى حتىجعل 
امعدذا الكتان. كرينا خاصا فى جامعته كباقى أمهات كتب الحدديث 
وعغن لهذا الكريى البخرر العينى ٠ ٠‏ فقام الميدر نتدرسن هذا الكتاب. خير 
قيام مدة مدريدة وألف شرخين ضخيين فخمين صورة ومعنى ٠‏ أحدهما 


«* 


نخب الأشكار فى شرح معانى الاثار + ويتعرض لتراجم رجال الكتاب 
بي صلب هد الترح كنا قعل فى امرح عع التتارى ب« بونهد بون 
«حفوظات دار الكتب المصرية فى ممانية مجلدات بخط المؤلف وبها 
خروة ٠‏ اوفقو جد بعص أجزاء منة فى مكتية 50 لقال فى حو نفسو 
الأخبار فى عر معانى الأثار للسدر العيئى .٠‏ ومو محفو ضظ فى ذآأن 
فى الرجال حيث أفردهم فى تأليف سماه معانى الأخيار فى ردال معانى 
أساخة مكشضة رواق الأتراك فيالأزم الشريفء وخدمة البدر العينى معان , 
الا نار 5 تمل تان لحيل مميه لصحيح البخارى والله سسسعدنأ نه نكاؤئه على لك 
معانى الاثار حافظ ا مغرب أون, عبد .لمق ونه أمنلذ قليه احلا للطحاوى, 
ومكثر النقل عثه فى ثليه ولا سما للتمهيد ٠‏ ومن لخصه أيشا الحافظ 
ومكتبة الكو بريلى «الآستانة .وشرحه صاحب اللباب فى الجسع بين 
السنة والكتاب أيضا وهو محفوظ فى مكتبة أيا صوفيا فى الآستانة. 
ولمحمد بن محمد الباهلى المالكى كتاب تصحيح معانى الآثار محفوظ فى 
ياتكوك كما ذكره برو كللمان ولم أطلع عاه ٠‏ وكنامعانى الأثار طبع علبلا 
مراث فى الهند ٠‏ لكن اين حمال الطبع المضوى من الطسع الهندي. 

مانحصدأا لو طبعت يلك الك م اعادهة م المعا فى 2 بعصر يناه 
خاصة ٠‏ وقول الطحاوى قي صاار كناب معالئثى الاثار شالق دمص 
أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن 
من, منسوخها وما دحب به العمل منها لما شهد له من الكتاب الناطق 


6 


والسمنة المجتمع عليها ٠‏ وأجعل لذلك أبوابا » أذكر فئى كل كتاب منها 
ما فيه من, الناسخ والماسيوخ وتأويل العلماء .واحتجاج بعضهم على بعض 
واقامة الححة من صح عندى وله منهم با يصح به مثله من كتاب 
أو سنة أو اجماع أو تواتر من أقاويل الصحاية أو تابعيهم ٠‏ وأنى نظرت 
فى ذلك وبحثت عنه بحثا شديدا فاستخرجت منه أبوابا على النحو الذى 
سأل وجعلت ذلك كتابا ذكرت فى كل كتاب منها جنسا من. تلك الأجناس) 
فبهذا تعلم مبلغ ثقل ما قام بحمله الطحاوى وعظيم مقدار عمله رضى الله 
عله وأرضاه ٠‏ 


ومن منؤلفات الطحاوى أيضا بيان مشكل الحديث المعروف بمشكل 
الأاثار ف نفى التنضاد عن الأحاديث واستخراج الأحكام منها .٠‏ وهو من 
محفوظات مكتسة فيض الله شيخ الاسلام ف اصطئيول تحت أرقام 
ااا ةب ) فى سبعة مجلدات ضخام ٠‏ وهى نسخة صحيحة مقروءة 
من روايه أبى القاسم هشام بن محسد إن أبى خليمة الرعينى عن 
الطحاوى » قابلها وصححا ابن السايق المترجم له فى الضوء اللامع ٠‏ 
والقسم المطبوع منه فى -ميدر آباد فى أربعة أجزاء ريما لا يكون نصف 
الكتاب على سقم الطبع » ومن أطلع على اختلاف الحديث للامام الشافعى 
رضى الله عنه ومختلف الحديث لابين قنسة ثم اطلع على كتاب الطحاوى 
هد! بزداد اجلالا له ومعرفة لمقداره العظيم 6 وكم اكد نوة لو طبع فمصر 
سام الكتان هبن النسخة المدكورة وقد اختصر أيو الوليد بن رشد الحد 
اكاب سشيك الآثان ع متك عدر لتاقت مله اصريدا م« الختص دارم مستفو ند 
ذاو كاقل امسر «زر الخصصر هذ :لقتعي اقاهى لقنا مدل . النرية 
يوسف أبن مودى الملطى من, شسيوخ البدر العينى فى كتاب سسماه 
(المعتصر من, المختصر) فاأحاد فى التلخيص والاجابة عما أورده ابن رشد ٠‏ 


حاف 


وطيع الى لقي :ا لولكد مع الخطأ فى اسم مو لفه وأسسم مختصره ‏ وهدا 
امعتصر فافع أيضا70) ا ظ 


.واختلاف العلماء للطحاوى فى نحو ماله وثلاين جزءا حدشا .٠‏ وقد 
ار أبو بكر الرازى ٠.‏ واختصاره هو الموحبود فى مكشة حار الله 
دلى .الدين ىف اصطنيول » وأما الأصل فلم أظفر به » وأما القطعة الموحودة 
بدار الكتب المصريه فهى .من مختصر اختلاف علماء الامصار الأبى بكر 
الرازى وان نسبت غلطا الى الطحاوى ؛ وفى المختصر بذذثر أقوال الائمة 
الأربعة وأصصحا بهم وأقوال النخعى وعثمان اليتى والأوزاعى والثورى 
وااليث بن سعي وابن شبرمة وابن أبى ليلى والحسن بن حى وغيرهم مز 
المجنتهدين الأقدمين الدين صعب اليوم الاطلاع على آر رأنهم فى المس.ادل 


0 فياليت ل ع عادر وسمرسس كو وهر 4 
اكلاهما . ' ٠.‏ 


وآخكام القرآن للطحاوى فى نحو عشرين جزءا ٠‏ ويقول القاضى 
عياض فى الاكنال ان للطحاوى ألف ورقة فى تفسير القرآن » وذلك 
هو أحكام القرآن له ٠‏ وللطحاوى أيضا كتاب الشروط اتكبير فى التوثيق 
فى تحو أربعين جزءا وقد طبع بعض المستشرقين جزءا منه » وقوحد 
قطعة منه فى مكتبة على باشا الشرهيد وأخرى فى مكتبة مراد ملا 
باصطتيول ٠‏ من غير أن تنم بهما نسخة كاملة ٠‏ وله أيضا الشروط 
الأؤسط ومختصر الشروط له فى خمسة أحزاء محفوظ فى مكتثبة شيخ 
الاسلام فيض الله وتدل تلك الكتب على براعة الطحاوى البالغة فى علم 
الشروط والتوشق مهما “نضايق من ذلك الأستاذ عبد القاهر التميمى ٠‏ 


ريطا وهو 8 5 ا أخلف م ا ود هم 
درو كلمان قسسماه سعيد بن خلف ( نز ) . 


سم 


ومختصر الطحاوى فى الفقه فى المذهب على شاكلة مختصر المزنى 
فى مدهب الشسافعى وهو محفوظ بسكتبة الأزهر ومكتبتى جار الله 
وفيض الله بالآستانة ولمختصر الطحاوى شروح أقدمها وأهمها شرح 
الى كن ازع العمعاحى كقانة "فى الاتقان فوا الوووانة وقكلية يده 
توجد بدار الكتب المصرية والباقى فى مكتبة جار الله بالآستانة ٠‏ ومنها 
شرح أبى عبد الله الحسين بن على الصيمرى ومنها شرح شمس الأممة 
السرخسى : قطعه منه قوجد فى مكتبة السليمانية واليافى فى مكتبة 
( شهزاده ) بالآستانة ٠‏ ومنها شرح أبى نصر أحمد بن محمد المعروف 
بالأقطع شارح مختصر القدورى ومنها شرح أبى فصر أحمد بن منصور 
الخجندى الاسبيجابى الكبير ٠‏ ومنها شرح بهاء الدين على بن محمد 
المي كدق الالسيحا ى الملفين يه تروف نوو عو ذا نان عرد يناك ف 
الاستانة ٠‏ والكبير فى مكتبة على باشا الشهيد ٠‏ والصغير فى مكتنبة بنى 
جا مع ٠‏ ومنها عر أحمد بن محمد بن, مسعود الوبرى وله غير ذلك 


من الشروح ٠‏ 


وأه أضا التؤادز الفقهية فى رةه أحزاء ٠‏ وكلاب الشنوادر 
والحكابيات فى نمو عثرين حزءا ٠‏ وله جزء فى حكم أرض مكة ٠‏ 
وجزء فى قسم الفىء والغنائم ٠‏ 

وله الرد فى خمسة أحزاء على كتاب المدلسين لآبى على الحسسين 
ابن على اللكرابيسى الذى أعطى حححا الأعداء أهل السنة بكتاب هذا 
حيث حاول فيه فوهين الرواة من. غير أهل مذهبه ليحيا هو فقط ومذهبه. 
وكلية اعم ب "قانع :الكو اميق لهذا مكو كن افزيج نرقلل الترمدى 
لابن رجحب فالطحاوى سد هله الثامة برده على الكراسى متسكو را 
فضاه » .وقد ذكر كناب المدلسين هذا الامام أحمد خدمه ذما شديدا ٠‏ 
وكذلك أتكر عليه أبو ثور وغيره من العلماء قال المروزى : مضيت الى 


ينا 


الكرابسى وهو اذ ذاك مستتور يدب عن السنة ويظهر نصرة أبى عبد الله 
فقال لى أن آبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لاصابة الحق وقد. رضيت 
أن يعرض كاي عليه قال وقد سآلنى أبو ثور وابن عقيل وابن, حبيش 
أن اضرب على هذا الكتاب د فابيت عليهم .وقلت بل أزيد فيه مأ سنح فى 
ذلك وأبى أن برجع عن فجىء بالكتاب الى أبى عبد الله وهو لا يدرى 
من وضع اناي وكان فى الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن 
9 , صالح وكان فى الكتاب : أن قتلم أن الحسن, بن صالح كان يرى 
رأى الخوارج فهذا اين الزيير قد خرج فلما قرىء على أبى عبد الله 
قال هذا قد جمع للمخا لمين ما م بحسنوا أن شححوا به حدروا عن 
هذا ونهى عنه أ ه ٠‏ وقال ابن رجب : .وقد تسلط بهذا الكتاب 
طوائف من آهل البدع فى الطعن على أهل الحديث وكذلك بعض أهل 
الحديث ينقل منه دسائس أما يخفى عليه أمرها أو لا يخفى كيعقوب 
الفسوى وغيره اه ٠.‏ ل ل هدا الكتاب الخطر رد الطحاوى ردا 
موفقاً 0 عليه ٠‏ وله آيضا كتان الأشرية حمله هشام الرعينى الى 
المغرب فيما حمل من كتب الطحاوى ٠‏ وله أيضا حزءأن فى الرد على 
عيسى بن أبان من أص_.حاب محسد بن الحسين, ٠‏ وجزء فى الرد على 
أبى عبيد فى التسب ٠‏ وجزءان فى اختلاف الروايات على مذهب 
الكوفيين وجزء فى الرزية ٠‏ وله شرح الجامع الكبير للامام محمد بن 
الحسن, الشيبانى وشرح الجامع الصغير له أيضا ٠ء‏ وكتاب ماخر 
والسجلات ٠‏ وكتاب الوصايا والفرائض .وكتاب التاريخ الكبير ٠‏ قال 
لكان وله تاريخ كبير ولقد اجتهدت فى تحصيله غابة الاجتهاد 
وما ظفرت به وكل من سألت عنه من أهل هذا الشأآن جهلوا به آ اه ٠‏ 
تون وق كيه الرصال منحظة لتقل عنه ودولة زبهنا لكان ا عق 
واضحاة + وهو الدى إسميه بعضهم تمناقت أبى حنيفه ٠‏ وله أيضا 
كتاب فى النخل وأحكامها وصفاتها وأجناسها وما روى فيها من خبر 
فى نحو أربعين جزءا وله العقيد المشهورة27 المسماة ( سان اعتقاد أهل 


بإنانا سناسسببييبييي له 


)١(‏ عميده لها نس وم منها شرح نحلم الدين أبى شجاع دكبر س 








م 


ومحمد بن الحسين ) رحمهم الله ٠‏ وله جزء فى التسوية بين حدثئنا 
وأخيرنا ٠‏ وقد لخصه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله وله 
أيضا كناب سسور, الشافعى مم شية م سر بميعة مر ري من أحاديث 
الشافعى عرذانا لحميله ٠‏ والشافعية يروون تلك الأحاديث بطريقه كما 
ذكره برو كاسان ولم اطلع عليه 7 


وقد ألم ان فطلو بنا الحافظط حزءا فى عوالى حدثٌّ الطحاوى 
و دس سشميفة شمدك شمرة وفعل مكل ذلك 0 اللست أن ع ايفن أت ومكار الفاضى 9 
والثلاثة محفوظة فى مكتبة برأون كما فى بروكلمان ٠‏ 


ونلك شدرة من فضائل هدأ الامام العحليل ٠‏ وهدا القضفدكر من 
البيان كاف فى هذا الشأن ٠‏ 
بعض أسانيد أهل العلم فى كتنب الطحاوى 

شروايه المتسسارقة لكتاب معأ نى الاثار للطحصاوى بطردق الحافظط 
ابى بكر محم 2 ابر اهيم المقرىء الحشلى صاحب مسسني-ت أن جد سعمة 
ومو لف المحجم اعون وبطردق أ الفضل حمر ل بن عمر الترهدىئى 
كلاهيا عن الطحاوى وآمأ رقأية المعار بة فسطر دق أبى القاسم هشام 0 
همح نيلم ان أبى مخاسة4ة ألو عينى 0 أأطيما وى واو هو حمل اليهم كياب 


سسسب ب مد ص سوس سس تج جد سس رو »جرد سر بيعش بس سسا ع موجه ا ل ا ربت 


التاضرق البغدادى من شسيوخ الشرف الدمياطى ومنها شرح السراس 
عمر بن أسحاق الغزنوى ثم المصرى ومنها شرح محمود بن أحمد بهد 
مسعود القونوى . ومتها شرح الصدر على بن محمد الأذرعى . وتلك 
الشروح توحد فى الخرانات بكثرة ولها شراح سوى ذلك . وطبع شرح 
لحيو ل ل لمسدمسيا الي المذدهب ! لمدنفى زورأ دنادى صمشع لاه بأنه جاهل بيدا 


(لفن وأنه حشوى مختل العيار (ز ) . 


عه 


سان مشكل الحديث المعروف بمشكل الآثار وكتاب الأشربة للطحاوى 
أيضا كما يظهر من فهرس أبى بكر بن خير الاشبيلى ( ٠٠١‏ و 55" ) 
وقنه ا أطال: انعورف دان دكن اتنا يده التقيطية فى قا فى الاتااد مبياغا + 
نخسها : لستف عن القافر ون تفن لدان خضي النس. الوقن المعر واف 
دك ازاية ل كانه ر لطي المرت العنايم الانتا يد اف المرق 
والمغرب ) وساق أسانيد جمع من شيوخه الى الحافظ محسكد بن 
عبد الرحمين السخاوى سياعا عليه ثم ذكر أسائد السخاوى جماعة عن 
جساعة في الكتاب ان الطحاروى رضى الله عنه ويطول الكلامه لو نقلناها 
كلها فليرجع من شاء الى المطرب المعرب وهذا الثبت أرويه مكاتبة عن 
المحدث المعمر الحسين بن على العدرى اليمان عن أحمد بن محمد بن 
السنافن الستعائى عن التضين بن عند بن بوسسفه الرباعى 
الصنعانى عن عبد الله بن محمد بن اسماعيل الأمير عن جامعه عبد القادر 
ابن خليل ( ح ) وأرويه مشافهة عن القاضى أبى طلحة محمد صدر الدين 
عن محمد بن سليمان الجوخدار عن سعيد الحلبى عن أسماعيل بن محمد 
المواهبى عن عبد انقادر بن خليل المذكور ٠‏ وساق انبدر العينى فى 
شرح سبنده رواية عن, الزين تغرى برمش الفقيه عن الجلال الخجندى 
عن العفيف عبد الله الغبادى عن عبد الرحمن بن عبد الولى اليلدانى 
عن الضياء المقدسى والخشوعى ومحمد بن عبد الهادى عن أبى موسى 
المدينى سماعا على اسماعيل ين الفضل السراج عن أبى الفتح منصور 
ابن الحسن بن على عن أبى بكر بن المقرى عن الطحاوى ثم ساق العينى 
سنده بطريق العز بن جماعة وسندى اليه فى الاثبات التى رويتها فى 
التحرير الوجيز ‏ راجع المعجم المفهرس لابن حجر واتحاف الأكابر وثبت 
محمد الأمير المصشرى وغيرها ٠‏ وساق أيو الوليد محمد ون, رشد الجد 
سنده فى كناب مثبكل الحدث للطحاوى قائلا حدثنى به أبو على 
الحسين . محمد الغسانى قال أخيرنا أبو عمر أحمد بن بحيى بن الحارث 
قال أخيرنا أبى قال أخيرنا أبو القاسم هشام بن محمد بن, أبى خليفة 


ءهٌ 


الرعينى عن أبى حعفر الطحاوى » وأمأ العفيدة فقد قرآها عبد القادر 
الفرثى على بدر الدين محمد بن منصور الجوهرى سماعا من, بدر الدين 
محمد بن أيوب بن عبد القاهر الحلبى سماعا من اين العديم اين القاسيع 
عمر بن أحمسد بن هبة الله قال أخبرنا آبو الخطاب عمر ين, اياك 
أنا الشريف النسابة محمد بن أسعد بن على الحسينى حدثنا أبو الطاهر 
عبد المنعم بن موهوب بن أحدد بن المقرى أخبرنا أبو الحسين العكلى 
قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن ميمون العبيدلى أخبرنا جدى ميمون بن 
حمزة العبيدلى عن شيخهة الطحاوى المؤلاف رحمهم الله تعانى وايانا وغفر 
لنا .ولهم ونفعنا بعلومهم ٠‏ وكان عندى ذسخة من العقيدة المذكورة بيخط 
أبن العدبم السابق ذكره وعليها تسميعات متوالية » وهو معروف باجادة 
الخط المعروف بالخسوب فغرقت مع ما كنت أستصحبه من الخط_وط 
النادرة وسائر الكتب 7 حادث اتقلاتب كينا فى البحر الأسود نحاء 
( آقحة شهر ) فى أحتلك أيام الشتاء بهياج البحر » وآأنجانا الله سبحانه 
من العرق المحقق سحض فضله سنة ١١‏ ه أثناء عودى من قسطمونى 
ألى الاستانة ولله الأمر وله الحكم : وذكر الكورانى سنده فى عقيدة 
الطماوى فى الأمم ( ٠+‏ ) بطريق الشرف الدمياطى الى أبى بكر 
الدامعانى عن. الطحاوى ٠‏ ولو أخذت أسرد أسانيدى الى الاثيات التى 
ترفع أسانيد كتب الطحاوى اليه لطال ذلك وأمل فانكتف بهذه الالمامة 
0 
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٠‏ وفاة الطحاوى ومدفنه وبعض أسرته 


قال ابن خلكان فى وفيات الاعيان فى ترجمة الطحاوى : ( أنه 
توق سنه احدى وعشرين وثلاشساثة ليلة الخميس مستهل ذى القعدة 
بمصر » ودفن بالقرافه وقبره مشهور بها ) ٠‏ وقال البدر العينى فى 
نخب الأفكار : ( رأيت فى مجموع جمعه بعضهم عن علمساء مصر , 
ندكر أماكن. وبقاعا من مصر وبعض علمالها يقول فيه : أن قبر أبى حعفر 
الطحاوى اذا جاوزت الخندق على سين الطالع الى مسحد مح.ود وهو 
قبر كبير مشهور ) أقول ان الكلام فى الخندق ومسجد محمود طويل 
وهما منسهوران فى التاريخ وكتب الخطط ٠‏ ولكن تغيرت معالى ذلك 
العهد ٠‏ وقبر الطحاوى اليومى يعرف بأنه فى شسارع على يمرن الشارع 
السالك الى الامام الشافعى موازية له عند منتهى الترام الموصل الى 
الشافعى ٠‏ ففى الشارع الأيمن الموازى اشارع الشسافعى يوجد ضريح 
الطحاوى على اليمين تحت قبة أثرية حداء شارع الطحاوية الذدى هطو 
على اليسار فى منتهى الترام + وعلى قبره شاهد. مكتوب عليه تاربخه 
وعليه مهابة ٠‏ وتحت ألقبة موضع خال لا شاهد عليه ٠‏ ويظهر أن السيد 
احمد الطحاوى مدفون هناك ٠‏ حيث كان طلب فى حياته أن سس 
بدفنه هناك من المشرف على ضريح الطحاوى اذ ذاك ‏ وهو المورخ 
عبد اأرحمن الجبرتى فسمح له بدلك كما فى تاريخه المشهور عند ترجمة 
الطحاوى ٠‏ والأزد بفتح فسكون قبيلة مشهورة من قبائل اليمن ٠‏ 
والححر يفتح الحماء وسككبون الجيع فخد م: قبيلة الأزد ٠ء‏ وهذه غير 
أزة شنوءة ويقال للأولى أزد الححر تميزاً لها عن الثانية ٠‏ والطحيوى 
تتبعوت: الى ١١‏ زد تحور اهدو اوفى عله اخدلاف كن العيوات: نينا 
يظهر أن طحا التى نسب الطحاوى هى طحا أشمو بين ونسب الطحجحوى 
جيزيا أيضا لسكناه بالحيزة ٠‏ وكان أبوه من أهل الدين والخير وسسع 
الطحاوى من أسه أيضا ووفاة والده كانت سنة 554 ه علإم وفاة .والده 
خاله اسماعيل المزنى ٠‏ وأما اينه على بن أحمد الطحاوى فمن أصل 


5 


المضل والنبل آيضا تخرج على والده فى العلوم .وحكى القضاعى أن 
آنا الحسين, على بن أحمد الطحاوى كان يشرف مع رفيق له على بناء 
مسسحد بالحيزة بأمر الاخشيد واشارة الكافور ولما احتاحوا الى عمد 
للجامع آخذ رفيقه من عمد كنيسة بالجيزة من غير علم أبى الحسن وأقر 
ذلك آهل الشآن فترك أبو الحسن الطحاوى الصلاة فيه فيدل هذا على 
أن هذا الشمل من ذاك الأسد ٠‏ وتوفى أبو الحسن الطحاوى فى 
ربيع الآخر سنة ١م‏ ها كما فى تاريخ اين الطحان فى ظاهرية 
دمشق7١2 ٠‏ وترجم أبو المحاسن نلطحاوى فى النجوم الزاهرة وقال : 
كان امام عصره بلا مدافعة فى الفقه والحديث واختلاف العلماء والأحكام 
واللغة والنحو وصنف المصنفات الحسان وكان من كبار فقهاء الحنفية اه 
رحمه الله وأعلى مقامه فى الحنة ونفعنا بعلومه +٠‏ وكان الفراغ من تحرير 
هذه الرسالة بتوفيق الله سبحانه عصر يوم الثلاثاء 54 ممن, شهر. شعبان 
المبارك من سنة ١4‏ ه بقلم الفقيز اليه سبحانه محمد زاهد الكوثرى 
خادم العلم فى اصطنبول سابتقا ٠‏ 


عفر الله 57 ولوالدى ولمشابخى وأسسائر سبلي وصلى الله 
على سيد نا معحمك. وآله وصصة أأجمعين وآخر دعوانا 
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)١(‏ وفى تاريخ 'انن“الطحان ما نصنه : ( علئ بن أحمد بن سلامة 
نن سلمة الازدى الطحاوى أبو” الحسسن 6 برؤى عن التعباني وغيره حدثونا 
عله » توق فى ربيع الاخرى سنة احدى وخمسين وثلاثمائة 1 ه ) على 
ما نقله لى الأ العزيز الأستاذ الأديب السيد سعيد الافغائى الدمشيقى 
فأشكره على تفضله بذلك ( ز) 5 
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